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الافتتاحية 
عبد القادر حامد 
مَنَّ الله على العرب بنعم لا تحصى, وتفضل عليهم بما تحسدهم عليه 


قوى الأرض جميعاً ٠‏ وتتزاحم الدول 1 قلئ حيازته والاستثثار به. ومن 
ذلك: الموقع الجغرافي, والخيرات الظاهرة والباطنة . والعنصر البشري 
النشيط, والتاريخ العريق . على أن أعظم هذه المنن , وأثمن هذه النعم ؛ ما 
أكرمهم بهم بأن جعلٍ بلادهم مهبط . وجعل أجدادهم حملة الرسالة الإسلامية 
إلى العالم . لا شك أن هذه المنة هي واسطة عقد النعم كلها . وإذا كانت 


والله 3 وجل- يقول في ذلك : ((لقَذ صنَّ الله كَلَى ميت إِذْ بَعَتَ 5 
رَسُولا من انفسهم يثلو 0 بَاتَهِ ويرّكيهم ويُعَلْمُهُمُ الكِتاب والْحِكْمَة وإن 


ل عه الح اليس حل سل ساسا حجيها . فوقع الناس في الفوضى , 
وفقدوا الاتجاه الصحيح ؛ وتركوا للأفكار الوافدة تزيدهم فرقة واضطراباً , 
وتعيق حركتهم , مكلو خا جو كي جروا 5017 باه أمنوم : والتحرر مما 
لقد استوردنا مفاهيم غريبة , وأردنا تطبيقها في تربتنا , فلم نجن من ورائها 
شيئاً نافعاً . بل تركت فينا آثاراً سيئة وزادتنا ضعفاً . ومن ذلك : 

العصبية القومية, التي لم تكن مألوفة لنا بالصورة التي جاءتنا من أوربا ٠‏ فقد 
كانت بلادنا مجالاً يختلط فيه الناس على كافة أعراقهم وأجناسهم دون 
حساسية . ولا موانع . تظلهم العقيدة الإسلامية واللغة العربية , لغة | 
والثقافة . فتجد العلماء النوابغ الذين لم يبالوا - حيث ارتضوا الإسلام ذيناً ولغة 
الإسلام رباطاً فاقيا > ياصولهم مهما كانت + فازسية .أو كرذية:: أؤ روفية , 
أو غير ذلك . ولكننا قابلنا حماقة العنصريين من الترك فرددنا عليهم بحماقة 
توازن فعلهم , وعدو الطرفين. - أوربا - يراقب وينظر , يفرك يديه فرحاً , 
ويصفق للحماقات المتبادلة . 

وائن كان هن ذعاة القوفية فزق مخلض عنده غيرة إببلامية , وتصدى لدعاة 
المحافظة على ما يحاول هؤلاء العنصريون اغتصابه من حق العرب , ويقف 
عند حد إصلاح الخلل الذي احدثه هؤلاء ؛ فلم يكن في نية هؤلاء ان ننتقل من 
تحكم الترك إلى تحكم الأوربيين ‏ وربما لم يكونوا يدركون أن نبة زملاثهم 
فمن يغالفونهم. قن الديخ.هى القضاء: على إآخر ما يريط المسلم باخية 
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المسلم وهو "رابطة الدين" . ولم تتكشف هذه النيات إلا بعد خراب كل شيء 
٠‏ وبعد ان وضعت سس وهمية للترابط والتناصر لم يستفد منها إلا الذين 
يحستون: العمل في. الظلام . ويجيدون أساليت الالثواء والتامر * أعني تلامية 
ار خريجحي المدارس التبشيرية ومن يرتبطون بالاستعمار مباسيات 


كان , من آثان العصبية القومية آن أتكقا العرية على اتقفهم ».وقظفوا الأواصر 
التي كانت تربطهم بالمسلمين في العالم ٠‏ واكتفوا بذلك بذلك السراب الذي سموه 
الرابطة القومية التي لم تثمر في تاريخهم الحديث إلا الهزائم , ذلك لأن هذه 
الرابطة أراد مروجوها أن تقوم على أطلال رابطة أكثر أصالة وعمقاً في 
نفوسهم » :.ذكيقف تكون برابطة وهمية بديلاً عن رابطة اصيلة وعميقة ٠‏ رابطة 
ربطها رب العالمين . وحث عليها خاتم المرسلين ؟! وانكميش الإسلام إلى أن 
ل 5 جل حنن أن 
يكون شأناً شخصياً أصبحت مسألة فيها نظر , فلا يترك المسلم وشأنه ؛ فلا 
يستطيع مثلاً أن يلبس ما يملي عليه دينه , أو ما يجده متلائماً مع ما اعتاده 
في بيئته ؛ ولا يستطيع أن يمارس شعائر عبادته دون أن يؤدي ذلك إلى 
التفرقة صده واتخاذ المواقف في وجه ترقيته .إن كان موظفاً ووضع العقبات 
في طريقه إذا كان عاملاً حراً... . وإذا عرفنا أن الإسلام هو دين الصراحة 
والوضوح: والبعة.عن الدهاليز السزية في كل شيء : .في شعائره وشرائعه 
وآدابه ومظاهره كلها . وأن غيره من العقائد علي العكس ؛ أدركنا من الخاسر 
ومن الرابح في الدعوة إلى أن يكون الدين أمراً شخصياً فقط . 

ومكطا تحول العام إلى شخص عروية في بلدمه تشك يولائه إذ] غرف آنه 
يقوم ببعض الشعائر الإسلامية . وتوزن أعماله وتصرفاته على هذا الأساس ؛ 
لاى«جماعة يتفي . وباى شبيخصض برنيظ وفن أبن جاءة التائير جتن فعل هذا 
وامتنع عن ذاك ؟! وتطرح هذه الشكوك والظنون على الصحافة فلا تكتف هذه 
الآداة الخطيرة بتحريهه وتائيضة ؛ بل يلعق التجريم. والنائيم كل من يذكر قن 
سياق البحث عن يه والبواعث وتصبح مهمة إعادة الثقة إلى هذه 
الأسماء والهيئات عملية مستحيلة . لأنها ضد الزمن وضد التاريخ وضد سير 
الأحداث 0 وهكذاطا يحيا المسلم حياة انفصام وتمزق يعدو اوه في التشنجات 
والاحتقانات التق تطفو على سطع العياة الاجتماعية , ففريق بلوة بتحدف 
المجتمع بكل سبيل . ويتمسك بدينه على الرغم من كل شيء , وقد تصدر منه 
خلال ذلك أعمال غير مقبولة تزيد الحرب ضده وتحرض عليه المجتمع فيزداد 
هو شعورا ا ل ل وكريق اخر تطرف في اخروجه 
شتعور "الهنيوة" الذي بقيسه الفزيق الاوك : فتري هذا القريق يرنكب كل 
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موبقة للوصول إلى ما يريد . وللحصول على براءة الانتماء بقليل أو كثير إلى 
الفريق الأول , لأنه يدرك ثقل تكاليف هذا الانتماء . 
ومن الشعارات المدمرة التي استوردناها . الاشتراكية . وفضلاً عن أن هذه 
الاشتراكية أثبتت فشلها حتى في بلادها ؛ فإن ما يضاف إلى أسباب فشلها 
الكامنة في أصلها وأساسها عندنا أنها ظلت شعاراً خاوياً لا يؤمن به أحد حتى 
الدين, اسسورووة م وبقيت شيا قرها عن المجتمع وطافان ,على الزعم من 
الدراسات الكثيرة والطبل م ل أحاط بثترويجها . نعم كان فى 
مجتمعاتنا ظلم , وفيها فقر , سوا وت 0 ٠‏ وفيها 
أمراض اجتماعية يصعب علاجها - كأي مجتمع - ولكن لم يكن فيها صراع 
طبقات كالذي جاءت الشيوعية تدعي معالجته.. كانت هذه الاشتراكية 
المستوردة وبالاً على المجتمع : تعم هناك فثة.اثرت سنيبب هذه الاشتراكية 
واتتقلت من الققر الى الغتى ولكن. هذة الفثة قليلة بالنسية لمجموع الشعب , 
وغناها لم 6 المشكلة الاساسية بل ولم يلغ الظلم الاجتماعي ؛ وإنما 
استبدلنا وجوه توحوة : واسيفاة بأسماء . وزاد الظلم حبتين أو ثلاث , فأصبحنا 
ممنوعين من امور كثيرة لم نكن نمنع منها حتى في اقسى عهود الاستعمار . 
ذكرنا القومية 5-07 ونسختها ب العديه كمتال : ولا ريد - هنا -محاكمة ولا 
إدانة . وإنما نريد أن نشخص الأزمة التي يمر بها المجتمع ل 
الذين ساقونا إلى هذا الواقع الأليم أن يعترفوا يخطئهم ويتواضعوا . 
معهم في محتمة واحد تصيبهم النكسات مثلهم ٠‏ ويتالمون كالامهه - 1 وعتدهم 
من الغيرة والتحرق على واقع بلادهم ما عند هؤلاء . 
ا تستقيل فيها من سفك الدماء ومصادرة ركه هده 
فيها الثارات والملاحقات , وأن يتنفس الناس شيئاً من هواء الجرية . ويخرجوا 
قليلاً من الأجواء الملوثة , أجواء الكبت وعد الأنفاس وتغذية الأحقاد . وحين 
يتحقق ذلك لا بد من الاعتراف بأن الإسلام بين العرب ليس شيئاً شخصياً لا 
في | نعطلع عليه أخد : وممارسة ذاتية وجدانية لا علاقة لها بواقع الحياة , 
لا الإسلام عنة الغربي : أكثر من المسيحية عند المسنيجي. + واكنو من 
اليهودية عند اليهودي , وأكثر من البرهمية والهندوسية والبوذية عند أتباعها , 
إنه اكثر بكثير من ذلك . ولا تأتي أهميته من إدراك معتنقيه فحسب ا 
هو ذاته كدين ٠‏ هكذا أراده الله للعرب الذين تشرفوا به 2 وأصبح لهم دور بعد 
أن حملوه للعالمين . وحين يضعونه وراءهم ؛ فيهملون عقيدته ولوازمها , 
ويعطلون أحكامه , ويلاحقون أتباعه ملاحقة المجرمين وقطاع الطرق ل 
عليها مقارية. بمعاملة المتمسك بدينه هذه الأيام + تقول ” ٠‏ حين يكون هذا 0 
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العرب - رسمياً - مع الإسلام لا يضرون إلا أنفسهم ولا يضيفون إلى ما هم فيه 
من صعق إلا ضعقاً : وإلى أرماتهم التي هم فيها إلا أزمات حديدة . 

إن قا يمن بجوو النصة ومشاره الطويرلن نحو شنا إدااكان الجكيه 
لا يعيش في سلام مع تعسية د.ولا بدرك ذانة , ولا يعرف غدروه من صنيفه: ولا 
يتعامل مع المشاكل والأزمات بعقل وحكمة , ومن الغريب ان في بلادنا كثيرا 
من دعاة "العقلانية" وهؤلاء هم الذين يقودوننا حقيقة . وهم النخب المهيمنة - 
ا هؤلاء ؛ وتقويمهم لأنفسهم وغيرهم لا يدركها عقل , ولا تتسق 
إن نقول بكل الود والهدوء والثقة : 

إن تكثير السجون والمعتقلات , وفتج المعسكرات في الصحاري اللاهبة للدعاة 
إلى الله . وسومهم العذاب بالمئات والآلاف في أكثر من قطر عربي عار 
وشنار لمن يقوم به , وتعطيل لطاقات المجتمع وإهدار لثرواته في سبيل 
إرضاء نزوات نفوس مريضة ترى أنها محور الكون . وتخريب للحمة التي لا 
تبني المجتمعات والدول والحضارات إلا بها . ولو دقرا الأموال الطائلة التي 
تنفق على هذه المعتقلات وما هيا من رقا موظفين ومخبرين وحراساً 
ومستشاري تعذيب ؛ لوفزنا مصدراً من مصادر الثروة بلادنا في أشد الحاجة 
المعي على أن الحسياف المادية الست فنا أمام الحهيارة المسدونة الي 
نضيي مجتمعاتنا افتشلها عن الحركة:: .يوتضرزيها بالشل والدوحيين , ٠‏ فتموت 
المثل العليا . وتحيا الفردية والأثرة والأنانية . كما هو حاصل الآن . 

إن المجتمعات لا تبنيها الحراسة , ولكن تبنيها الثقة : ولا تقوم على الملاحقة , 
وإنما تقوم على العدل . 


آية من كتاب الله: ‏ 
((وقل لُعِبَادِي : يَقُولُوا التي هِي أَحْسَنٌ)) 


تساهم الكلمة إلى حد بعيد في إحياء الأمة الإسلامية . وبخاصة إذا ما تسربت 
إلى القلوب. قاستقرت فيهاء. .فالكلمة الضادقه الصاذرة من القلب تير 
عواطف النفوس , وتحيي موات القلوب, وتدفع إلى التغيير بإذن الله. ومن 
هنا كان افتقاد.فقه. الكلمة وادب. الخوار من الأمور التي تفقد الدعوات روحها 
ونا وها وتؤدي بالمجتمعات إلى التفكك والانهيار ٠‏ وفي هذا المقال نحاول 
الوقوف على بعض من هذا الفقه.. فقه الكلمة.. 


يقول 3 تعالى: ((وقل لَعِبَادِي يَقُولُوا التِي هي لد حَسَن إنّ الشَّيْطَانَ يَنْرَعٌ 
بَيْتهُمْ..)) . يقولوا التي هي أحسن "على وجه ا وفي كل مجال فيختاروا 
امساح شر اد كر ا ارو اماو د 
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فالشيطان ينزغ بين الإخوة بالكلمة الخشنة تفلت وبالرد السيء يتلوهاء 
فالشيطان يتلمس من الإنسان سقطات فمه وعثرات لسانه؛ فيغري بها 
العداوة والبغضاء بين المرء وأخيه , والكلمة الطيبة تسد عليه الثغرات , 
وتقطع عليه الطريق؛ 0 حرم الإخوة آمنآ من نزغاته ونفثاته"(1), وهذا 
من أدب 7 ليحلطة + بين المرء وأخيه ١ ٠‏ 
فالمؤمنون عي ول 0 التي هي ا وألا 00 ا 
ذلك "أن الشيطان نترغ ببتهي" ينهم المراء والشر :.فلعل المخاشنة 
نهم تكن الى د وازدياد 56 ا الله تعالى عباده أن يقولوا الكلمة 
الطيبة وألا يصرحوا لهم بأنهم من أهل النار . فإنه يهيجهم على الشر , بل 
يداروهم. ويحتملوا منهم . وروى ان المشركين أفرطوا في إيذاء المسلمين 
فشكوا إلى رشول: الله > صلى اللة عليه وسلم - فنرلت الآية وقيل 
عمر - رضي الله عله رجل متهم كيم نه فامرة الله بالعقو"(2) , "وهو ان 
سوك 0 إذا تشطط : هداك الله . يرحمك الله . وهذا قبل : يقعروا 
بالجهاد'"'(3 ٠‏ وهذا أيضا من أذت وفقه الكلمة . 
وربما 0 الأمر ليشمل المشركين انكسهم وكأن المعنى : "قل لعبادي الذين 
اعترفوا باني خالقهم 0 0 الأصنام يقولوا التي هي أحسن من كلمة 
التوحيد والإقرار 1 , وهكذا يؤكد الله -عز وجل- على أهمية 
نر لما لها من عظيم الأثر في حياة البشرية . . 

قول سبحانه : ((وإدًا مه :5 فَاغدِلُوا ولَوْ كَانَ ذا قُرْتَى وبِعَهْدٍ الله أَوقُوا)) 
[الأنعام 152] , "فيأمر الله تعالى بالعدل في الفعال والمقال على القريب أو 
البعيد"(5) , "ومن عهد الله قولة الحق والعدل ولو كان ذا قربى"(6) . 
الرسول القدوة.. والكلمة : 
والمتتيع لسيرة الرسول - ضلى الله عليه وشلم -يجد. الأحاديث تتوالق وتثرى 
في 00 على مكارم الأخلاق وبلوغ التي هي اسن قفيها "الكلمة الطنية 
صدقة"(7) ؛ وفيها الربط بين الإيمان والخير من القول فهو القائل - صلى الله 
عليه 0 ع ! "مق كان بيؤمق بالله واليوم الآخر قليقل خيرا او لتضصهت" 18 
وفي سيرته الكريمة - صلى الله عليه وسلم - التنفير من إساءة استخدام 
الكلمة فيقول ا 0 إن يكم إلى ابعدكم مي بور 
القيامة الثرثارون . والمتشدقو . والمتفيهقون"(9 . والقيامة هي التي يعمل 
مخافة السوء فيها العاملون اسيل م د هو الحييي 
الذي ببعى القرب منه المحبون فكيف لا يحسنون استخدام الكلمة وطفي 
أقامهم وشملة القري والتجاة حتن تقول الرسول- صلي الله علية وعلم + 
عن. التجاة - "أمسك عليك لسائك"(10). ويفول :من يتكفل لي ها بين. لحبية 
ورجلية + اتكقل. له بالخنة"(11) » ويقول +علية الضلاة. والسلافت : "انا زعيم 
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ببيت من رَبَضٍ الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً . وببيت في وسط الجنة 
عر ترك الخدت روزن تانهايد .وشت فى أعلى الجتة لفن حون خلقه"/ 
12 
هكذا يرفع الرسول عرضلى. الل عليه ,وسلم - مق قيمة الكلمة ورتفل هيز انها :: 
ويبلغ الأمر منتهاه في تحديد مسؤولية الكلمة في قوله : "إن العبد ليتكلم 
بالكلمة ما يتبين فيها - أي يتفكر أنها خير أم لا درك ها إلي الناى اسن هما بين 
المشرق والمغرب"(13) , وهكذا كانت سيرته - صلى الله عليه وسلم - إذا 
تكلم أحسن وإذا صمت أبلغ , حتى كان هذا الخلق هو ما عايشه أصحابه منه 
فيقول انيس رضي الله فته -: "خدمت رسول الله >.صلئ: الله عليه وسلم - 
عشر سنين فما قال لي أفٍ قط , ولا قال لشيء فعلته : لِمَ فعلته ؟ ولا 
العا ايه ؛ ألا قعلته ؟ وكان: - صلى. الله علنة وشلم - احنين. الاين 
وهكذا ربى أصحابهٍ الكرام فعرفوا للكلمة حقها , وحفظوا لها قدرها , فكان 
الخضاة في فيه ويمنغ تفمه يعن الكلام ١‏ وكان مشر إلى لسانه وقول هذا 
الذي اوزةني: الموارد»» وكتن يقول. عبد الله بن مسعود .رضي الله عه +: 
والله الذي لا اله إلا هو .ها شيء احوة الى :طول يجن من لسا و تقول 
الحكسن :“ها عقل ذينة مخ لم يحفظ لسانة[  )15‏ قتقول اين عمر :رضي .الله 
-: إن أحق ما طهر الرجل لسانه . وحتى يقول عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنة -: "من مزح استحفت به" , هكذا كاتوا ‏ وبهذا حفظ لهم التاريخ تلك 
العلامات المضيئة على صفحته بوشكدل يحب إن مكون كل من نرية أن تحمل 
تبعة التمكين لدين الله في الأرض . 
الدعاة والموعظة الحسنة 
إن الله سبحانه يدفع غباذه دائماً -:والوعاة إليه متهم خاضة ٠‏ ليقولو] الت هي 
احسن.: وأن يتخلقوا بالقول: اللعن. فتجدة. سبجاته يامر فوشي وفارون+ 
عليهما السلام- وهما مرسلان إلى أعتى ا أن يتحلقا نه فيفول.” 
((قفُولا لَهُ قَولاً لَيُنآ لَعَلَهُ يَتَدكْرٌ أو يَخْسَى)) [طه 244] , "فالقول اللين لا يثير 
العزة بالإثم . ولا يهيج الكبرياء الزائف الذي يعيش به الطغاة . ومن شأنه إنه 
يوقظ القلب فيتذكر ويخشى عاقبة الطغيان"(16) , وهكذا فمن أدب وفقه 
الكلمة ان تعرف. وتحسن كيف تدعق , 
ثم الله سبحانه تعالى يوجه رسوله - صلى الله عليه وسلم - ذلك التوجيه 
الكريم . ولمن كان يرجو الله واليوم الآخر في رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أسوة حسنة . فيقول يسبحانه : ((اذعٌ إلى سَيِيلٍ رَبّكَ بِالْحِكْمَةِ 
وَالْمَوْعِظَةٍ الحَسّتة وجَادِلهُم بالتِي هِي أَحْسَنُ)) [النحل 125] , فاللسان هو 
وسيلة البيان 000 البلاغ ٠‏ ولكن لا بد لهذا البيان وذلك البلاغ من ادب 
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وققفدى""والله تغالى ترني هنا القواغد والمبادة ويعين الوسائل والطوائق.: 
ورسم المتيج لمن كان في موشضع البلاء.. فمن الحكمة النظر في اجوال 
الحاظيين وظروقهم: والقدر الذى بعته لهم في كل مرة : والطريقة التي 
يخاطبهم بها ٠‏ والتنويع في هذه الطريقة حدسب مقتضياتها. . والموعظة الحسنة 
تدخل. إلى القلوب يرفق :.وتتعمق المشاعر بلطف : ذلك والحدل يالتي هي 
أحسن .يلا تعامل علق المخالف : ولا إزراء بيهولا تقبيخ يجغله: يطمتن 0 
الداعي ويشعر أن ليس هدفه هو الغلبة في الجدل , ولكن الإقناع والوصول 
إلى الحق"(17) 
"وهكذا 0 دائما فى حاجة إلى كنف رجيم والى رفابة فائعة وإلى بشاشة 
سمحة وإلى ود يسعهم وحلم لا يضيق بجهلهم ؛ وضعفهم , ونقصهم.. في 
حاجة إلى قلب كبير يعطيهم ولا يحتاج منهم إلى عطاء . ويحمل همومهم ولا 
يعنيهم بهمه ويجدون عنده ذائما الاهتمام والرعاية 1 والعطف والسماحة والود 
والرضاء. وفكطا كان :قله رسوله اللة- صلى الله عليه وسلم > وك الخدوة : 
وهكذا كانت حياته مع الناس ذا رحب لتقنيية قط ود حصان صدرة بصعة هم 
البشري ((ولَوْ كنت قظا عَلِيظ القِلّبِ لانقَمُوا مِن خَوَلِكَ قاف عَنْهُمْ واستففد 
لَهُْ)) [آل عمران 18("]159) , أي "فاعف عنهم فيما يختص بك واستغفر 
لهم فيما لله تعالى"(19) . 
فما أحوخ الذعاة إلى الله الى لى أن د مسؤوليتهم وكملة| ميم دان يدوا 
طريقهم بهديه - صلى الله عليه وسلم - 
كلمة آخير 
إن الكلمة وسيلة البلاغ .وآن للكلمة لققهاً ‏ فعلى من قف في موقف البلاغ 
نيس "أن السك ع الله نين الله وات يح أن لكون اذا سالحة . 
ولذلك يقول ابن القيم في قول الله اد لتَفْسِي)) [طه 41] بمعنى 
وكون المبلغ عن الله 0 جالعة 00 لا يحب أن تتجاوز حدود الأداة والسبب 
, فسببية الدعاة إلى الله تحمي الدعاة من ثلاثة اخطار 
أولا : خطر الغرور ؛ إذا تحفقت الاستهايد يبوالاعتهاد ان الداقية مجرد سنت 
فير الهداية يحميه من هذا الشعور . 
انياً : خطر اليأس , إذا كان الإعراض. . ذلك أن الداعية يشعر أنه أدى ما عليه 
وأن الأمر بيد الله . 
والامز الثالت: سو حظن الخروةة بالوفوة عن موضعها بملاحقة من لا يعون 
الدعوة, وإهمال دعوة من يستحقون الدعوة 
ويجب على الداعية المبلغ عن الله أن يجمع كل سنن التأثير في النفس 
البشرية. سنة العفل ١‏ فلة يخالفقوله “عملة., ونه القدون : فيكوة هو 
النموذج العملي للمنهج , وسنة المنفعة : وهو تأليف القلوب وإقامة الحجة 
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مثلما جاء من قصة أصحاب الأخدود , التواضع ف "أكثر الجهالة إنما رسخت 
في قلوب العوام بتعجب جماعة من جهال أهل الحق أظهروا الحق في معرض 
التحدي والأدلال وتظروا إلي الضعقاء والخصضوم يمعي التحفيز والازوراء , 
وتقدر على العلهاء المتلطقين معوها مغ ظهور فسادها"(20) . وسنة القوة : 
إذ أن التخلف والضعف يصدان عن اتباع الحق"(21) 

ويجب على الداعية "أن يتلطف في إبلاغ الحق وأن يمهد له , وإن كان ثمة 
شيع فيه قة بت القزرابة على ؤاقع الناس ومفهومهم قلا بيفحاهم به "فتامل 
ا ا ا ا ار كر كيد يسم ف ع ور 920 
السن الذي لا يولد فيه لمثله من العادة . فذكر قصته مقدمة بين يدي قصة 
ا بل ل بي وك ا الوك ام م كر 
كبيرين لا يولد لهما إعادة سهل عليها التصديق بولادة ولد مين غير اب"(22). 
كذلك على الداعية أن يتسلل في إبلاغ الحق تسللاً منطقياً فلا يتقدم بأحكام 
بلا اعتساف ولا عنت , ثم عليه أن يراعي التدرج في إبلاغ الحق فالتدرج سمة 
الجماعة المسلمة في نموها وتأمل قوله تعالى : ((كَرَرْع أَخْرَجَ سَطأهُ قارَرة 
فَاسْتَفْلّظ فَاسْتوَى عَلَّى سُوقِهِ )) [الفتة 9 ) .كلك عل على الداعية ألا 
يكتم شيئاً من العلم , وأن يختار لدعوته ما 0 ويحقق أهدافها عن طريق 
البيان الذي لا ندع الحق ملتنيسا على الناسن موادا أحس من تفسه. عدم 
القورة علي ذلك اعال من يحدتهم إلى :ها بمشيتورييه الحق من كنت أن 
رهائل ع أو فالم يقدر على العان والبلاء المنين . هذا كله من ادي وفقه 
الكلمة ومسؤوليتها.. 

أخي الداغية., فد يكون الحن أن تدعو إلى الله والنرديى الله ولكن الأحسين 
أن تدعو اليه على نصيرة فتراعي الكيق والحال والمكان والزمان»» 

ما أحوجنا اليوم لذلك الفقه النادر "فقه الكلمة" حتى يكون لدعوتنا الأثر 
الطيب. . وحتى تؤدي كلماتنا وظيفتها الاجتماعية. . ولإنكون قبل ذلك وبعده 
د لدان اله الذي يأمرنا: ((..وقُل لَعِبَادِي يَقُولُوا التي هى 
2 الك 

3- القرطبي في تفسير الآية - رواية عن الحسن - 

4- الفرطبي, في تفقسير الآبة 

دذاين كير قن تفسير اله 

6- الظلال في تفسير الآية 

محم البحارى :باب الجهاة 
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8- متفق عليه وفي رواية للبخاري ومسلم : ".. او ليسكت" 
9- رواه الترمذي وقال حديثت حسن 

0- صحيح البخاري ومسلم 

1- صحيح البخاري 

2- - صعيم 7 ابو داود 

3- متفق 

15 موعظة الؤمتين 

7- الظلال في تفسير قوله تعالى ((اؤغ آ 
8- الظلال في تفسير قوله تعالى (( ولو كئ 
9- البيضاوي في تفسير قوله تعالى ((5[9 
0- الشاطبي في الموافقات والاعتصام نة 
1- قدر الدعوة - رفاعي سرور - بتصرف 
2- أعلام الموقعين 1163 - ابن قيم الجوزية 

3- كتاب - حد الاسلام ص 8-7 الس 2 المتجية الشاالى 


تدوين العقيدة الإسلامية 
في القرن الثالث الهجري 


عثمان جمعة ضميربة 
كانت بذاية التذوين في غلم العقيذة فئ القرن الثاني الهجرى تحت عنوان 
"الفقه الأكبر", وتلا ذلك في القرن الثالث الهجري مصطلح جديد هو 
"الإيمان" - كما لاحظنا في العدد السابق - وفي هذا القرن أيضاً شاع مصطلح 
جديد, 56 عنوانا لكثير من الكتب في الققيدة الاسلامية .وهو "الستة". وهذا 
ما سنلمح إليه في هذا المقال . 
3- الشبّة : 
قال ابن 5 في "معجم مقاييس _باللغة" (61-3/60) : 
سن - السين والنون أصل واحد مطرد . وهو جريان الشيء واطراده في 
وول . والأصل قولهم : سننت الماء على وجهي أسنّه سَنَاً ٠‏ إذا أرسلته 
ار ..ومما اشتقٍ منه ؟ السئة ..وشي السيرة , وفقة رسول الله - ضلى الله 
عليه وسلم - : سيرثه . قال اهَل : 
فلا تَجْرَّعَنْ من سِيرة أنت يدنه فأولٌ راض سنةً من يَسِيرهَا 
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فالسنة في اللغة: في الطريقة الدساداة” ا ة كانت 5 عدموقة ومنه 
فله 595 ماخر من عمل بها من بعده “00 
والسنة أيضاً : هي العادة : قال تعالى : ((شكَة من قذ أَوَسَلْتا فَجَلَكَ)) ؛ أى 
هكذا عاداتنا في الذين كفروا برسلنا وآذوهم بخروج الرسول من بين حم 
- يأتيهم العذاب(2) . 

وفي الشرع تطلقٍ على معان , منها الشريعة , وبهذا المعنى جاء قولهم : 
الأولى بالإمامة الأعلم بالسنة : أي بأحكام الشرع . 
وَمِنها الطريقة المسلوكة في الدين ٠‏ فتنتظم المستحب والمياخ ,كما تتعظم 
أبضا 'الواجب»:والقرض ؛ 
وتطلق في غرف الفقهاء واضطلاحيم على الطريقة المسلوكة في الدين. من 
غير افتراض. ولا وجوب . 
والعراذ بالطريقة المسلوكة فى الدين “ما اسلكها رسول اللة.ء ضلى الله 
عليه وسلف» وقهورة معن هم علم في الذي , كالضيحاية + رضي الله فنهم د 
لقوله عليه الصلاة والسلام : 0 وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي 

فتمتسكوا بها وعضوا عليها بالتواجذ.."( 
ال ا ا ج97 #-صلى الله علية وسلم 

- من قول أو فعل أو تقرير . فهي هنا مصدر من مصادر التشريع ؛ كالقرآن 

بمم . 

وعلماء الجديث يريدون بالسنة : ما نقل عن النبي من قول أو فعل أو تقرير 
اوضغة خلقية او خلفية او تشعرة , عطلقا اع قبل التموة أ بعدها - وهي بهذا 
مرادفة لمعنى الحديث . 
كما تظلق السنة أيضا : على ما يقابل البدعة . كقولهم : طلاق السنة كذا , 
وطلاق. البدعة كذا . وفلان على إسنة وفلان قلق بدكة . وهاتان الكلمتان 
"السنة والبدعة" تستعملان دائما ثما كلمتين متضادتين - كما رايت 2 لأن ا 
هي الطريق الذي كان عليه الرسول وأصحابه , والبدعة هي ترك ذلك الطريق 
والانحراف عنه وسلوك طريق اخر مخترع . فلهذا كانت الأولى هداية والثانية 
ضلالة(4) . 
ومما تجدر الإشارة إليه: هنا : أن. السثة تقتضي المواظبة والاستفران » وهي 
أعم من الحديث , لأنها تتناول الفعل والقول والتقرير . والحديث لا يتناول إلا 
القول , وهذا فارق ما بينهما . 
ومن هذه الإطلاقات لمعاني كلمة السنة «نظلوو أنها "تظطلق بيفعنى شترعى عام 
يتشمل.ما كان عليه الرسول- صلى الله عليه وسلم.+.وخلفاؤة: الراشدون : 
من الاعتقادات والأعمال والأقوال . وهذه هي السنة الكاملة . ولهذا كان 
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السلف قديما لا يطلقون السنة [لاعلى بها :يشمل :ذلك كله؛ وروف معنن ذلك 
عن الحسن البصرف:والا وز ا عي والفضيل ين قداص (5): 
نم إن كيرا من العلماء العناجريرع بخص اسم الفينه بجا اليك 
فحسب, لانها أضل الدين: والمخالق فيها على خطر عطي 6 
وعلى هذا المعنى الخاص جاء استعمال علماء السلف لكلمة 5 ' عنواناً 
على جانب العقيدة وأصول الدين فيما كتبوه بياناً للعقيدة ابتداءً . أو رداً على 
الغرق المخالفة : لعميزوا بين عفيدة أهل السنة وعفيدة أهل: البدقة. 
وقد شرح ابن أبق عاصم هذا المعتى للسنتة : وذكر أهض مباحتها » فقال :في 
"كتاب السنة" (447-2/445): | 
"السنة اسم جامع لمعان كثيرة في الأحكام وغير ذلك . ومما اتفق اهل العلم 
على أن نسبوه إلى السنة : القول بإثبات القدر , وأن الاستطاعة مع الفعل 
للفعل.. والقرآن. كلام الله تبارك وتعالى.. والإيمان قول وعمل ؛ يزيذ وينقض 
واتناك رقية الله قر حلب واب بكن الصديق 0 وسدل اللمسيه 
وهو الخليفة خلافة النبوة . ثم عمر بن الخطاب. . ثم عثمان ابن عفان بعده ثم 
علي بعدهم على مثل ذلك -رحمهم الله جميعا- . 
ومما قد ينتسب إلى السنة -وذلك عندي إيمان- نحو عذاب القبر, ومنكر ونكير: 
والشفاعة والحوض , وحب اصضحاب رسول الله. . والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والتعاون" . 
وقد ساد اصطلاح السنة في القرن الثالث الهجري في عصر الإمام أحمد بن 
حتبل حين ظهرت: الفرق وراجت عقائة المعتزلة والراقضة والضوقية وأهل 
الكلام فاخذ أنمة الإسلام .- حيتذاك.»يظطلةون على أصول: الدين ومسائل 
العقيدة : "السية" تمبيزا لها عن .فقولات. الغرق»: 
وهذا - أي وصف العقيدة واصول الدين ب "السنة" - وإن كان معروفاً في 
عضر الصحابة. إلا أنه لم يكن مشهورا ٠‏ إنما يدل عليه مثل فول عمر بن 
الخطاب * رضي اللىضته ؛ "من ترك السنة كفر" دان التكقير من الصحاية لا 
يكون الا فى آمر عظيم كاضول الدين وامور الافتقاد : كما بدل عليه قول علي 
رضي الله عدة -: "الهوى عند من خالف السنة حق وإن ن ضربت فيه عنقه" 
فان عل هذا الحكى إنها نانى فى أصحات العقائد بالأهواء والغرق الضالدةة 
7). 
وقد جمع طوائف من العلماء .الأحاديث والآثار المروية في أبواب عقائد أهل 
الرحمن الدارمي , وعثمان بن سعيد الدارمي ' ات في طبقتهم 0 
ما بوب عليه اليخاري. وأبو 0 : 00 , 4 ا 1 وغيرهم في 
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, وأبي القاسم الطبراني , وأبي الشيخ الأصفهاني.. وسائر أهل العلم ممن 
صتّفوا في السنة(8) . 
"كتاب السنة" لابن أبي شيبة (235 ه) , كتاب السنة للإمام أحمد (241 ه) , 
وللإمام ابن هانئ تلميذ الإمام أحمد (273 ه) , ولأبي علي حنبل بن إسحاق ١‏ 
3 ه) ولأبي 1 السجستاني ضاحب 0 (275 5 .ولاين. أبي 3 ) 
ه). 
وممن لني ذن العقيدة تحت عنوان "السنة" في القرن الرابع الهجري : 
بكر الخلأل (311 ه) ا ه) : والعسّال الأصفهاني ( 0 ا 
والطبراني (360 ه) , وأبو الشيخ الأصبهاني (396 ه) , وابن شاهين (385 
هاه ومحمو ين نهدن م (394 ه) , ومحمد ابن إسحاق بن منده (396 
ه) واللالكائي (41,8 ه) . 
وهذه المصنفات ألفت للحض على اتباع السنة والعمل بها . وترك ما حدث 
بعد الصدر الأول من - والضلالة والأهواء(9) مع بيان أصول العقيدة 
الإسلامية أو جوانب 
وله أحدنا تعض ها وضلنا : من هذه المؤلفات في "السنة" لوجدنا قاسماً 
مشتركاً في المسائل والأبحاث التي تشكل الركيزة الأساسية فيها : وقد ينفرد 
كتاب منها في بعض المسائل دون سائر الكتب . وقد يتوسع بعضها ببسط 
الأدلة بينما يختصرها كتاب آخر . وقد تذكر بعض هذه الكتب المسائل مجردة 
عن الأدلة وق بعد فى بعضيا سمل من الساال والقضابا الو بقوع لنت 
موضوع البحت في العقيدة + أو لا ترقى إلى أن تكون: :من مشائل. الاعتفاد , 
والمنهج الذي سلكه المصنفون في "السنة" يكاد يكون منهخا واحدا ٠‏ يتلخص 
ف لمن يترجم للباب ترجمة موجزة . وقد تطول في بعض الكتب, ٠‏ ثم يسوق 
جملة من الآيات والأحاديث والآثار التي تتناسب مع العنوان . وقد يروي 
الأخاقيث من طرق متعددة , باشناده ء أو مجردة من الإسناذ: كما أن بعضهم 
فد يتكلم في الرواية ويتقدهاء وغالبا عا نج في غناوين الابواب إشارة إلئ 
الرد على الفرق المخالفة , بل نجد ذلك صراحة أيضاً . ومن خلال الردٌ 
والمناقشة تتصح الفكرة التي عقد المصنف الباب من أجلها . 
ولم يكن - فيما يبدو - مخ متيج هؤلاء الائمة العضصتين في الننقة أنه شخروا 
الأحاديث الصحيحة في الباب, وإنما يجمعون الروايات التي وصلت إليهم في 
المسالة: ولهذا أوقع في بعضها أو فى كثير منها بعض الأحاديث: الضعيفة . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
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"وقد يروي كثير من الناس في الصفات , وفي سائر أبواب الاعتقادات وعامة 
أبواب الدين ؛ أحاديث كثيرة تكون مكذوبة موضوعة على رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - . وهي قسمان : منها ما يكون كلاماً باطلاً . لا يجوز أن يقال 
. فضلاً عن أن يضاف إلى النبي . 

مكون جنا إن مما 1 فيه 0 أو 0 لقائله.: فيعزي إلى النعي.- 

سان الله لله رسام ا ام ل 0 

التي.وضعها أبو الفرج الأنصاري+ وجعلها مخنة يفدٌق قيها بين الستي والبدعي 

! ومى فسائل مغروفة عغلها عض | لكام عل ليا ل إلى النسس 

ضلي اللفد كله وشام + 

وهده المصنائل + وان كان.قالتها مواقفا لأضول السفة ع ففيها ما [3| خالقة 

الإنسان لا يكون مبتدعاً ٠‏ مثل #أول كعمهة إنعمها الله فلن عيدة.. 

فالواجب أن يفرّق بين الحديث الصحيح والمكذوب, فإن السنة هي الحق 

دون الباطل, وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة ..فهذا أضل ‏ عظيم 

لاحل الإفيلام ولمودىد عي البية خصوضا 

وبهذه الكلمات النيرة نقفل الكلام عن العقيدة في القرن الثالث الهجري , 

كنها ترضة تطور الكتابة:في. القرن الرايخ تحت عنواتي "التوجيد" و "الشريعة" 

. ونسأل الله لو والتوفيق . 

1- قطعة من حديث اخرجه مسلم : 2/705 . 

2 انظن تعريقات الجرجاني ض 161 + تفسين ابن كفن 3/52 . 

3- أخرجه ابو داود 7/ 1 1 ادر مذي 10/006138 1 ل ماجه 1/16 1 والدارمي 
144 وصعمهة الحاكم 1/05 وابن حبان ص 56 من موارد الظمآن ٠‏ وابن 
أى عاصم 1/17 ؛ واللالكائي 1/85 ؛, والبغوي في شرح السنة 1/205 , 
وانظر جامع العلوم والحكم لابن رجب ص 243 . 

4- انظر : الكليات للكفوي : 12-3/9 . كشاف اصطلاحات الفنون :57-4/53 

السنة وفكاتتها فى التشريع للسباعى ض 49-47 ,. حضية السدة لأستاذنا 
الشيخ عبد الغني عبد الخالق -رحمه الله- ص 22-20 . 
5- ومما يتبغي الثتبيه إلية هنا أمزان اثثان : 

أفلهما ؛ أن يعض الناس يقضرون الناسى علق جانب واحد من السنة , 
الجانب المظهري للمسلم ؛ ويغفلون با حورن 0-7 
"فلان سنك" لأنهٍ أطلق لحيته مثلاً.. مع أننا لا نقلل من أهمية هذا الجانب , 
فإن 10 ارتباطاً وعلاقة بين المظهر او الشكل والمضمون - وينسون 
الجوانب الأخرى وهي على غاية الأهمية , كالعقيدة السليمة , والعلم 


الشرعي , والأخلاق الخ.. 
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وثانيهما : أن بعضهم يتساهل بالمشروعات مما هو في مرتبة السنة , بحجة 
أنها سنة - بالمعنى الفقهي - يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها . مع أن العلماء 
قد نضُوا - بناء على أحاديث تحض على التمسك بالسنة - علي انق من يعاد 
على ترك السنة يعاقب #وانةعسى 2 وآن تارك السنن المؤكدة يعاقب , 
وقال بعضهم : ياثم بتركها . انظر : كشاف اصطلاحات الفنون : 4/54 . 

6- جامع العلوم والحكم لابن رجب ص ( (249) . وانظر : الوصية الكبرى لابن 
تيمية بتحقيقي ص (0 6( الس عرو لل : 1/8 + ذليل 
الفالحين لابن علآن : 1/415 . 

7-مفهوم. أهل الستة والجماغة ؛ للذكتور ناضر عبد الكريم العقل ض 42- 
3 . 

8 الوصية الكيرى لأبن قيمية ,ص 60- -63 . 

9- انظر: نموذج من الأعمال الخيرية . لمحمد منير الدمشقي ص 259 . 


إلى الموقعين عن رب 
القية فيد اللة من سنن القعود 

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام قلف أشرف المرسلين .وعلى آله 
وأضحابه واتباعة بإحسان إلى: يوم الذين + وبعد : 
فإلى أخوتي وأحبتي في الله . إلى من استشهد الله بهم على أجل وأعظم 
مشهود عليه : توحيده الذي أنزل به كتبه . وأرسل به رسله. وخلق الثقلين 
ليعبدوه به, إلى من استشهد بهم على هذا الأمر: ولم يذكر لهم وصفاً غير 
وضفهم.: بالغلم :+ لأن المقترض فى ظالي: الغلم أن يكون على خال تؤهله 
للشهادة بالحق وعلى الناس يوم يقوم الإشهاد, لا لشهادة الناس عليه 
بالتقصير في البلاغ والبيان . إلى من اصطفاهم الله لحمل شرعه , 
واستحفظهم كتابه , إلى من تفرش لهم الملائكة أجنحتها . ويستغفر لهم من 
في السموات ومن في الأرض. , حتى الحيتان في الماء . إلى من أخذ عليهم 
العهد بالبيان وألا يشتروا بآيات الله ثمناً قليلار. إلى من هم أعلم الناس 
بالله وشرعه ((وِيَرَى الذِين لُونُوا العِلمَ الذي أنزل إِلَيِك من رَبك هُوَالحَق)) 
[سبأ 6] , ((وإِذَا سَمِعُوا ما أنزِل إلى الرَسُولٍ تَرَى غْيْتَهُمْ تَفِيض مِن الدَّمْع 
مِمًا عَرَقُوا مِنَ الحَقّ)) [ المائدة 183]:!(أقمَن يَعْلَمٌ أَنَمَا أنزِل إِلَبْكَ مِن 
كبك الحَقٌّ كَمَنْ هو أَعْمَى..)) [الرعد . 19].. إلى من هم أعلم الناس وأدرك 
الناس لمدلول ومقتضصى نصوص 0 ومدلوللي ومقتضى 0-5 إرادة 
الدنيا بعمل الآخرة كقوله سبحانه : ((واعْلَمُوا أن الله يَعْلَمُ مَا فِي 

5)) [ البقرة 253]. ((يَعْلَمٌ خَائِتَة الأَعْيُنِ وما تُخْفِي 0-0 و1 
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غافر 19]((وأَسِرُوا فَوْلَكُمْ أو اجْهَرُوا بهِ نه عَلِيمٌ بدَاتِ الصّدُور))[ الملك 13]., 
وكقوله سبحانه : ((مَن كان يُرِيدُ الحَيَاة الدَّنْيَا وزيتتها توف إِلَبْهمْ أَعْمَالَهُمْ فيها 


وَهُمْ فيها لا يُبَحَسُونَ (15) أولَيْكَ الّذين لَبْس لَهُمّ في الآخِرَة | 


المقصريس وصغار طلية الع 9 
هوأقل مني سنا وعلماً كان لها أثر في نفسي - جزى الله من أسداها 
إلى خدات قدي تسن تير ونس الور ها ليس فى الود 
قال -عليه الصلاة والسلام- : "رب ميل أوعى من سامة" » وقآل تعالى عي 
نبيه موسى أنه قال للخضر : ((هَلَ أتْبِعُكَ عَلَى أن تُعَلَمَن مِمَا عُلَمْت رَسّْداً)) 
[الكهف 66] أو | خض بتوجيه نصيحتي بعد تعميمها الذي هو الأصل ٠‏ ذوي 
الصلة القوية بالسلاطين والمترفين دفن الافسان: جسني السنن - اسرعغ 
إليهم منه إلى غيرهم ؛ بل إليهم أسرع من السيل إلى منحدره - وقانا الله 
وإياهم شر الافتتان - قال عليه الصلاة والسلام : "من بدا جفا . ومن اتبع 
الصيد غفل ٠‏ ومن أتى أبواب السلاطين افتتن"٠‏ 1) - اي عرض نفسه للفتنة - 
وقال -عليه الصلاة والسلام- : "ما ذئبان جائعان م 
لها من عرض المرة على المال والشرف لذينه"( 02 . إلى هؤلاء وأمثالهم من 
المتسابقين إلى أعتاب المترفين والمبادرين تافل أخطائهم وتبريبر ونابيد ما 
ا ل ا ا 
عمل بر بدأه : أو ليسكت عن منكر أنكره ؛ فإني أخاف على نفسي وعليهم 
في موقف مإ من خطورة مخالفة ما استحفظهم الله إياه أمثال إلولا تَعا وَنُوا 
َلَى الإثم والعَدّوَان)) [المائدة 2] 2 ب بمَا انَعَمئت عَلَيّ قَلنْ أكون غلع ١‏ 
للمُخَرمِينَ [القصص ير 1 1] : ((إنَا أقلنا لبك الكتات. بالحق ا حَكُمَ بَيْنَ اليّاسِ 


ما أَرَآكَ الله ولا تكن للْحَا نين حَصِيماً *, وَاسْتَغْفِر الله إنّ الل كَانَ ج عقورا: - 
حِبماً * ولا تُجَادِلْ عَنِ الذي 7ة كانون أنَفْسَهم إن الله لا : بُحِثُ من كَانَ كَوَانا 
د “دا 29226 اب © اسن دو و لا 


نَ مِنَ النّاس ولا يَسْبَكْفُونَ مِن الله وهو مَعَهُمْ إِذْ بُييْنُونَ ما 
يَرْصَى مِنَ القؤلٍ وكان اللَهُ بمَا يَعْمَلُون مُحيطا * قا أَنُمْ هَؤّلاءٍ 

في الحَيَاةِ انها قمن ياد الله عَنْهُمْ يَوْمَ, القِيَامَة أم 000 
[النساء 109] ((واحْدَرْهُمْ أن يَفْيَنُوكَ عَنْ بَعْضٍ ما أَنرَلَ الله إِليّكَ)) [المائدة 
9] ((ثَمَّ جَعَلَنَاكَ عَلَى شَريعَة من الأَمْر قَاتَيعها ولا تنيع تي أَمْواءَ الَذِينَ لا يَعَلِمَُونَ 
* إِنَهُمْ لن : ينوا عَنكَ مِنَ الله شَيْئًا وإنّ الظالمين :5 َعْضْهخ أَوَليَاءُ تفص واللّهُ 
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ولت المُتّقِينَ)) [الجاثية 19] ((دَلِكَ بِأنّهُمْ الوا لِلَّذِين كَرِمُوا مَا توَّلَ اللَّهُ 
سَبْطِيقُكُمْ في بفض الأمر واللَه بَعلَمُ إسْرارهُم)) [محمد 19] . 
فيا علماء المسلمين الموقعين عن رب العالمينر : المفترص فيكم أن تكون 
أعمالكم وأقوالكم ومعاملاتكم مادية أن أذنية بيانا .وتفسيرا وإظهاراً لشرع الله 
. أقول لكم مذكراً لا معلماً : تنبهوا جَيداً لما يصدر منكم من أقوال أو أفعال 
لحر ع لشو ال 0 خاصة , فقد يؤخذ عنكم 
0 الذين تابو | وأَصَلَحُوا 
ا فلا أخطر على الأمة 
م ال مآ أو محكومين من تأول أو تساهل أو زلة عالم - 
وقانا الله وإياكم شرها +اذكرفا في كل ما تاتون وما تذرون وخاصة في هذا 
الشأن . موقفكم أمام الله الذي لا تخفى عليه خافية , الذي أوجدكم وعلمكم 
لتكونوا شهداء على الناس بالبيان والبلاغ الحق يوم يقوم الإشهاد يوم لا خلة 
ولا شفاعة ؛ يوم يتبرأ المتبوعون من التابعين . فلقد وجدتم وعلمتم لسبَعوا 
بعلمكم لا لتتبعوا به . ولم يكن ذلك بالنسبة لكم محل اختيار . فاوامر الله 
تقتضيه , وما يهدد به تلاحم العلماء . والتفاف الشباب حولهم يستدعيه . فلقد 
أدركت قوى الشر أن ذلك قوة تهدد مصالحها فأخذت تعمل جادة بأساليبها 
المشتوعة على خلخلة مكاتة العلماء:في: التفوس احياة ا أمواتا لتفضل من 
استطاعت فصله عنهم . كفصل عربات القطار عن غرفة قيادتها . مما يتطلب 
فدكم تضييق المجال أمامها ومواتت أسلافكم مسي معروفة لديكم , 
ما هن موجه هنا ولاق الأمر أو يتعلق بالتوعيد كقوف والنهي 
عن المنكر , ربط الله خير أولكم بآخركم ؛ وخير آخركم بأولكم ؛ وجعلني 
وإياكم خير خلف لخير سلف , صدقوا ما عاهدوا الله عليه نصيحة اخ مشفق 
على نفسه وعليكم وعلى الأمة التي خيرتها وحياتها العادلة السالمة من الغلو 
والجفاء في التأصيل بكم في كل أمر من امورها ..أقر الله أعينكم ذلك 
م ا ل الملهاء الخلهاء حير 1 ين ارقي 
قال ابن رجب -رحمه الله- في شرحه لحديث ما ذثبان جائعان ا" 
الحرص على الشرف يستلزم ضررا عظيما قبل وقوعه ؛ في السعي في 
اسيابة .وعد وقوعه” بالحرص العظيم الذي يقع فيه صاحب الولاية من 
الظلم والتكبد وغير ذلك من المفاسد , وقد صف أبو بكر الآجري - وكان من 
العلماء الربانيين في اوائل المائة الرابعة مصنفا في اخلاق العلماء 0 
وهو من أجل ها عيك فى 'ذلك :ومن تامله علم نه طورقة السلك من 
العلماء ؛ والطريق التي حدثت بعدهم المخالفة لطريقتهم . فوصف فيه عالم 
السوء باوصاف طويلة منها أنه قال : وقد فتنه حب الدنيا : الثناء والشرف 
والمنزلة عند أهل الدئيا : يتجمل بالعلم كما تتجمل بالخلية الحشناء للدنيا.:: 
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فتذلل للملوك وأتباعهم فخدمهم بنفسه , وأكرمهم بماله . وسكت عن قبيج ما 
ظهر له من الدخول في إيواناتهم وفي منازلهم من أفعالهم , ثم قد زين لهم 
كثيراًٌ من قبيح فعلهم بتأويله الخطأ ليحسن موقعه عندهم , فلما فعل هذا مدة 
ظويلة واشتحكم فيه الفساد ولوة القضاء فذبحوه يقير سكين , قصارت لهم 
عليه منة عظيمة . ووجب عليه شكرهم فآلم نفسه لئلا يغضبهم عليه فيعزلوه 
عن القضاء ؛ ولم يلتفت إلى غضب مولاه الكريم.. إلى قوله عنه فالويل لمن 
ره للم هد لحر . وهذا العلم هو الذي استعاذ منه النبي - صلى الله 
عليه وسلم... وكان يقول : اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن كلب" 
بخشيع : ترؤمن القنين انض ٠‏ ومن دعاء لا يسمع ٠‏ إلى قوله : هذا كلام الإمام 
أبي بكر الآجري -رحمه الله- , وكان في أواخر الثلاثمائة . ولم يزل الفساد 
بعده متزايداً على ما ذكرناه أضعافاً مضاعفة , فلا حول ولا قوة إلا بالله . 
وقال -رحمه الله- > أعلي تن رحب دوين ذفيق ا تاسيعتب الشر تت جلت 
الولايات والخرض عليها : وهو باب غامض للا يغرفه الا الغلماء باللة العارقون 
ند الفمحيون له » الدين بعاذون "له فن جهال خلفة + العر اعموة لردونةه 
وإلهيته . ٠‏ مع حقارتهم وسقوظ منزلتهم عند الله وعند خواص عباده العارفين 
وهملجت يهم البراذين فإن ذل لصي د اسم د أبف الله إلا إن يذل من 
عصاه. . وقال : :. ومن هذا الباب أب ان يحب ذو الشرف والولاية اا 
على أفعاله ويتقى علية بها ..ويطلت:من الناش ذلك وتسيب في أذى من لا 
بجييه إليه.. وربما كان ذلك الفعل إلى الذم أقرب منه إلى المدح , وربما أظهر 
أمرا حسناً ل ل ا ا أ ' وف 
بتمويه ذلك وترويجه على الخلق , وهذا يدخل في قوله تعالى : ((لا تَحِسَبَرَ 
الذين يَفْرَخون يما أنوا وبَجُون أن يَحْمَذوا يما لَمْ يَفْعلُوا قلا تَحْسَبُهُم يمقارة 
مُنَ العَدّابٍ)) [أل عمران 188] , فإن هذه الآية إنما نزلت فيمن هذه صفاته 
ا لحت و أعني طلية المدع من الخلق ومعيتة والغقوية على تركم» لا 


حساك إلى الخلق وبأمرون بإضافة الحمد على ذلك لله وحده لا شريك له 
فإن النعم كلها منه... |. 

وبهذا وبأمثاله يتذكر 9 العلع أن قيمته في دنياه وأخراه في صيانة علمه 1 
وتقوى الله فيه . وبعده به أن يشتري به ثمناً قليلاً . وأنه كلما ابتعد عن 
المجالس التي لا يقول في أهلها قولته فيهم أمامهم كما يقولها فيهم إذا خرج 
من عندهم وابتعد كذلك عما تطوق به الرقاب وتخرس به الألسن من أعطيات 
خاصة به مادية أو أذيية كلما كان 0 لجاشه واكثر لاحترامه وادعى لقبول 
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قوله » وإنه بفقدان ذلك يهون هواناً عظيماً أشبه بهوات الي التى كانت تميثة 
وليعتير علماوؤنا بفوقف الشيخ سعيد الحلبئ غالم الشام في عصره » حيخ حين 
دخل عليه الجبار إبراهيم باشا وكان في حلقة العلم مع طلابه مادا رجله , فما 
غيّر جلسته وما أَبَه لهذا الداخل الذي كانت تهتز لمروره الأرض , لم يقد 
ل ل و ا ال ل ا ل 
يمد يده !(3) 

وأختم النصح بآقة إذا كان لطالب العلم في أي عصر أو مصر مكانة وصدارة 
حقة يؤدي فيها وبها واجب النصح الحقيقي المأخوذ به العهد فغشيان أبوابهم 
لنصحهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر أولى من البعد عنهم . أما من 
لم يكن كذلك : فيفر منهم فراره من الأسد حفاظأً على نفسه من الأفتتانٍ . 
رين لا رغ لون بعد إذ كبتتا!) [آل عمران9] ((ربنا آنا با أنرلت واتبغنا 
الَسُولَ فَاكثيْنا الشاهيي)) (آل عمران 52 سلف السام على 
و ل ا 

الهوامش : 

1- صحيح الجامع 6122 . 

2- حديث صحيح رواه احمد والنسائي وغيرهما . 

3- والقصة في كتاب : رجال من التاريخ . لعلي الطنطاوي . 


خواطر في الدعوة 
التجمعات الصغيرة 
محمد العبدة 


لاا ضير على من يتصدى للدعوة أن يتكلم عن الأخطاء والأمراض التي توهن 
العمل وتضعف الصف فإن. الكلام. في مثل هذه الاموو ليشن من التتاوم ولا 
من التثبيط, ولكدة 0 الإصلاح الذي تحتاجه الدعوة 0 

1 وقد ل هذا 0 في ا بسبب دا إناهة: - الأمر 
ليشكلوا اداة ضغط على العمل ويتعصبون لبعضهم , ويقدمون الخدمات 
لأنفستهم: ويحاولوت كسب الأنصار, ولا مانع عندهم من وضع الناس في غير 
مواضعهم وعلى حساب الكفاءة والإخلاص, وتسير الأور بهذه الطريقة 
وتض كاتها ظاهرة طبيغية قستبار. النها من العمل الكبين ويقال : مجموعة 
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فلان أو (شلة فلان). وهذا المرض إذا لم يتنبه له في البداية يستفحل ويؤثر 
تأثيراً سلبياً على الدعوة . 

وعودة إلى السيرة النبوية وفقهها ترينا كيف منع رسول الله - صلى الله عليه 
وَسَلم - مثل هده التحجغات. التق تبتى»علي القرب. الخغرافي أو الاتشجام 
في النفسيات, وذلك بأن استفاد من الطاقات المبدعة ووضع كل إنسان 
موضعه » ٠‏ وشغلهم بالنافع والمفيد ٠‏ ولم يقرب أحداً لقرابة 5 لمغنم أو .مغرم ' 
فالكل يرى نفسه منسجما مع الدعوة له مكان فيها . ولكن عندما تقع أخطاء 
مثل هذه من الكبار فمن الطبيعي أن يكون رد الفعل انحرافات مثلها . فيتجمع 
العدد القليل ليثبتوا أنهم موجودون وأن لهم تأثيراً وفاعلية . 

وقة يكون من الطبيغي أن يتسجم عدد محدود مغ بعظهم علي الا يودي بهذا 
إلى عمل جيوت: ذاخل الجماعة ».وعلئ من يمارس ,عملا مثل هذا ان.يتقئ 
الله ويشعر بالمسؤولية ولا يزكي أحداً إلا على أساس الكفاءة والاخلاص . 


لقطات 

من هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - في 
التعليم 

ين ل كيد الله القسس 


هذه وقفات يسيرة مع هديه - صلى الله عليه وسلم - في التعليم . ولا شك 
أن.هذا الباب واسغ:ويحتاج لاستتقصاء وجمع لا يتسير لأمثالي: + لكن هذا غاية 
عا توصلت إليه في بحني القاضر ٠‏ ورحم الله.من أفادنا بملاحظة , أو إضافة + 


أ توجيه . 

عنايته بتعليم المنهج العلمي : 

علمية فقط, بلك وى علما ةو مجتيدين ا 0 
ظهرت آثار هذه التربية على صحابته قي مواققهم بعد وفاته من حاذثة 
الردة :.وجمع القران : وشرب الخمر : واتخاذ السجون+ والخراج وغير ذلك 
من المسائل التي اجتهد فيها صحابته -رضوان الله عليهم- . فلم يقفوا 
مكتوقي الايدق أمام التوازرل الى واجهتهم : واستطاعوا أن فوصلها فيها 
للحكم الشرعي , كل ذلك كان نتاج التربية التعليمية التي رباهم عليها - صلى 
الله عليه وسلم -.ومن معالم تعاليمه المتوخ العلمئ: 

1ه كان يعودهم على معرقة الغلة وفتاط الحكم : 
مم ل مي قال : "أينقص الرطب إذا جف ؟" , قالوا 
نعم ؛ فنهى عن ذلك(1) . وحين نهاهم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها قال 
لهم : "ارايت إن مفع الله الثمرة نم تستخل مال اخيك؟"(2) :.وحين قال : 


مجلة البيان فكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


أحدكم صذقة" ٠‏ قالوا:له : أيأني اعدنا شهوتة. ونكون له 'فيها آخر : 
4 "أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر" , قالوا نعم , قال : "فكذلك 
إذا وضعها في حلال كان له أجراً"(3) . 
نقى هر التستوصض غلم إضحاب فلة الحكى وقاطى ولج يقتضتر على العكد 
ومده . 
2- كان يعودهم على منهج السؤال وأدبه : 
شيء لم يحرم على المسلمين فحرم من أجل مسالته'(4) . و : "إن الله كره 
لكم قيل وقال وكثرة السؤال , وإضاعة المال"(5) . فها هنا يذم السؤال , 
لكته فى موه اخر بامر بالسؤال اوسني عليه ١‏ “ألا سانو لم ا 
فإنما شفاء العي السوال '(0) ١‏ "لقد حلش نا آنا ظريرة أن لا بساللى فى ذا 
لا قار و ا امام الي "70 . 
3- كان في إحابته لآ مقخصن على صوضة السؤال يل بحيب 
بقاعدة عامة : 
ساله وجل : إنا ترك البخن ونعنا العليل من الماء قاذا توضانا به فظهنا : 
أفنتوضا بماء البحر ؟ فلم يقتصر - صلى الله عليه وسلم - في إجابته على 
قوله نعم : وإلا كان الحكم قاصراً على الحالة موضع السؤال وحدها , إنما 
أعطاه حكم ماء البحر وزاده فائدة أخرى يحتاج إليها حين قال : "هو الطهور 
ماؤه الحل ميتته"(8) ؛ ويعني هذا أن ماء البحر له سائر أحكام الماء الطهور , 
وليس فقط يجوز الوضوء به في هذه الحالة . وسئل : ما يلبس المحرم من 
النات أ عقفال ١‏ "لد يلس الدحرم القميض ولا 00 ولا السراويل ولا 
البرنس ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين"(9) , فلم يعدد له ما يجوز 
للمخرم سه بل أخطاه قاعدة عامة فير بحل وما ل بحل للمخرم لب . 
ا ا لي 57 قال : وعظنا رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - موعظة ذرفت منها العيون . ووجلت منها القلوب , يا 
وسول الله كأنها مموفظه مودع فأوصنا م اققال 5 "أوصيكم ينقفوي الله لله والسمع 
والطاعة وإن تامر عليكم عبد قانة من بعش نكم بعدي السيرى اختلافا 
كثيرآ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين , عضوا عليها 
باأنواجة"(10) »ؤقاك في وضف الطائقة الناحية : "من كانوا على ما فقك آنا 
عليه اليوم م [11) :وكين .راي معرعمر صحيدة من التوراة عب 
ونهاه عن ذلك ؛ وقال : "لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي"(12) . 
5-«هعرستهم علي منهج التعامل مع التصتوصض : 
خرج 0 أصحابه وهم يتمارون في القدر , هذا ينزع اية هذا ينزع آية, 
قحست جتن كانها 'فقى 2 فى وجهم خب الرمان من العضب :.وفال ‏ "بهة 
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اهرتم ان تضريوا كتانب اللمبعضة يعض ؟1 + انظروا إلىدما امرتكم نه 
اده 1 وما نهيتم عنه روه اللا 
مال مجاه يرها "إن من الشجر جره ل يسفط ورقهان انها مال 
المسلم . فحدثوني ما هي" . قال ابن عمر - راوي الحديث - فوقع الناس في 
شجر البوادي , قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت . ثم 
قالوا : حدثنا ما هي يا رسول الله ؟ قال : "هي النخلة"(14) . 
ترييته لأصحاية على القبام بواحب العلم 
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار' وزءالة " 
وقال - - صلى الله عليه وسلم - : "بلغوا عني ولو آية"(16) . وقال - صلى الله 
علية وسلم -.: "نضر الله امرءا تتمع مقالني فوعاها أذ اها ما يفي در 
مبلغ أوعى من سامع"(17). وقد روى هذا الحديث (24) من أصحابه مما 
تشعو | نه قا له -«ضلى الله عليه وسلمة :في أكر من مناسية .. 
وانظر إلى أدر هذه الثربية في قول. ابي ذر رضي الله عنم : "لق وضعلم 
الصمصامة - السيف 2 علق هذه - وأشار إلى رقيتة ب 7 
سمعتها من رسول الله صلى: الله عليه وسلم -ه قبل أن فحهزها على 
لأنفذتها"( (18) 
ولا شك أن لذلك الترغيب دوراً كبيراً في إيجاد الحماسة لدى طالب العلم 
للتعلم . والاستزادة من ينابيعه. فحين جاء ثلاثة نفر وهو جالس مع أصحابه 
فجلس أحدهم خلف الحلقة , والآخر رأى فرجة فجلس فيها .ناما الثالت 
فأعرض , فقال - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك : "أما الأول فآوى فآواه الله 
. وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه : وأما الثالث فأعرض ,. فأعرض الله 
عنه"(19) . 
تشجيع الطالب والثناء عليه : 
ساله أبو هريرة. «رضي- الله عتهءيوماً : من أسعد النانمن يشفاعتك ؟"فقال ‏ 
ضلى. الله عليه وسلم -:"لقذ.ظننت. أن لا يسألني. أحد عن هذا الحديث أول 
منك لما علمت من حرصك على الحديث"(20) , فتخيل معي أخي القارئٌ 
موقف أبئ هريرة . وهو يسمع هذا الثناء وهذه الشعادة هن استاذ الاسابذة + 
وشيخ المشاية -ضلى. الله علية«وسام :+ يحرضه على العلم .يل وتفؤقه على 
0 أقراتة م وتصور كيقه يكو اثر هذا الشعور دافعاً لمزيد من الحرص 
و ل . 
وحين سأل أبي بن كعب : "أبا المنذر أي آية في كتاب الله أعظم ؟" , فقال 
بي : "آية الكرسى". قال 'له: "ليوقك الغلم آبا الفتذر"(21), 
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الجمع بين التعليم الفردي والجماعي : 

في كثير من النصوص نقرأ : كان النبي :على الله عليه وله جالها م 
أصحابه , بينما كنا مع النبي الم ل عي 1 . فهذا نموذج للتعليم 
الجماعي ؛: وأما التعليف الفرذق قنماذجه كتثيرة .قال اين مفسعود -رضي الله 
عنه- : "علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد كفي بين كفيه"( 
2 .ومن ولك ها ورة هموقو واحد من اضحاية : اوصاتي رشول: الله - صلى 
الله عليه وسلم - . ومن ذلك حديث معاذ : "كنت رديف النبي - صلى الله عليه 
وسلم - على حمار فقال : يا معاذ . أتدري ما حق الله على العباد . وما حق 
العباد على الله.."(23) . 

معرفة قدرات 5 وإدراكهم العقلي : 

فهو يقول لأبي هريرة حين سأله عن الشفاعة لقد طننت أن لا يسألني أحد 
اا اي 

روى البخارف تعليقا والترمذف عن زيذ.ون ثانت + أن :قومة:قالوا للقي - صلى 
الله عليه وسلم - : ها هنا غلام من بني النجار حفظ بضع عشرة سورة , 
فاستقرأني فقرأت سورة ق فقال إني أكتب إلى قوم فأخاف أن بريذوا على 
اد . فتعلم السريانية . فتعلمها - رضي الله عنه - في سبعة عشر 


العنابة تطليم الفراة: 

فحين صلى العيد - صلى الله عليه وسلم - اتجه إلى النساء فوعظهن 

وأمرهن بالصدقة(25) , بل تجاوز الأمر مجرد استغلال اللقاءات العابرة . فعن 

أبي سعيد الخدري عرضي الله عن أن التساء:قلن لرضول. اللة #:ضلى اللة 
عليه وسلم - : "غلبنا عليك الرجال ؛ فاجعل لنا يوماً من نفسك" , فوعدهن 

يوماً لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن : "ما منكن امرأة تقدم 

ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاباً من النار" . فقالت امرأة : واثنين ؟ فقال : 

"واثنين"(26) . 

استغلال المواقف في التعليم 

لديها تسني ' الس كور سار ع ا 0 0 

فقال : "أترون هذه طارحة ولدها في النار" قال : لا . وهي تقدر على أن لا 

تطلرحةج فال > الله ارجم تعبادة من هده بولقها" 27 

التشويق والتنويع في عرض المادة - 

فهو أجيانا يظطرح المسالة :على أصعابة متييائلاً ‏ "أتذرون ها الغيية"(28): 

"اتدرون 0 المفلس"( (29) . "إن من الشجر ن: شجرة لا يسقط ورقها وإنما 

للها مثل العسلم 0 ما هي"(30) . ولا ا أن السؤال مدعاة 
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للتفكير وتقميته. . وهذغاة اللانتشياق لمعرفة الجوان.مما'يكون ارسة فقن الدهن 


وأكباناً يقير ترات صونه :: "كان [ذ|اخطب احمررثت غيتاه ولا شبوتة اشن 

غعضبه كأنه منذر جحيش يقول صبحكم ومساكم"( (31) 

وأحياناً يغير جلسته كما في حديث أكبر الكبائر د متكئاً فجلس فقال ألا 
وقول الزور , ألا وشهادة الزور"(32) 

استعمال الوسائل ا 

أ- فهو بشير تارة بقوله : "أنا:وكافل الم كهاتين :وأ شان بأضيعة الشانة 
والوسطى سطى"(33) . وقوله : "الفتنة من هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان" 
واشار بيده إلى 0 (34) 

ب- وتارة يضرب المثل ا "مثل القائم في حدود الله والواقع 
فيها كمثل قوم | ستهموا على سفينة فكان بعضهم أسفلها وكان بعضهم أعلاها 

: وكآن الذين في: أسفلها إذ] استقوا من الماء مروا على من فوقهم :فقالوا : 

لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً فلم نؤذ من فوقنا , فإن أخذوا على أيديهم نجوا 
ونجوا جميعا . وان تركوهم وما ارادوا هلكوا حميغا "( (35) . وكما في قوله : 
الله افرح عنقي عيذ من ادم سنك فلن داه ونه اضلها في اررض قاره 
وعليها طعامه وشرابه فنام تحت شجرة ينتظر الموت , فقام فإذا هي عند 

رأسه"(36) . 

جد وثارة يستفهل الرسم التوضم فقن خط خظاً مسيم وإلى جانبه 
2 وقال هذا الصراظ وهذة السيل ..وزسم مرنعاً وقال هذه الإنسنان::( 


و 500000 السابقة . كما في قصة الثلاثة الذين 
آواهم المبيت إلى غار فدعوا الله بصالح أعمالهم(38) . وقصة الذي قتل 
تسيعة وتسعيق ثفسا (39) + وامثالها كثير , 

مراعاة الفروق الفردية 

كما ورد أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يخطب فدخل رجل فقال : يا رسول 
الله رحل عرني بال كن دينه : فترك خطيقه وذغا بكرسى فجلسن تعلمة نم 
عاد لخطبته(39) . 

العناية بالتعليم : 

كما في[ جورت لخادو وكات و ل و ا ا 
رجل فسأل عن الساعة فمضى في حديثه . فقال قوم : سمع ما قال فكره ما 
قال . وقال قوم : لم يسمع 0 ف ارس حا اس عب ان 
عديئه + قلما انتهى .من حديتة :فال : , أراه السائل عن الساعة . فقال : 
فقال - صلى الله عليه وسلم - 1 صّيّعت الأمانة فانتظر الساعة , قال : 
إضاعتها ؟ قال : إذا وسد 20 فانتظر الساعة(40) , فهو - 
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الل ري ري سر يت سيار سوير اال رار 
وكين خطلن: في حجة الوواغ قال أبؤ شاة » اكقيوا لي < ففال:؟ اكتوا لابن 
شاه(41) . 

تأكيد ما يحتاج التأكيد : 

نفسي بيده. و الله. " وغيرها كثير . - 


فقد أوصى حفاظ اك بتعاهده والعناية به : "تعاهدوا القرآن فو الذي نفسي 
بيده لهو أشد تقلتا من الابل فى عقلها"(42) + وكان جيزيل يدارسة القران( 
3) . 

وحين علم - صلى الله عليه وسلم - البراء دعاء النوم قال أعده علي فقال : 
وبرسولك -الذي أرسلت فقال - صلى الله عليه وسلم - بل وبنبيك الذي 
أرسلت(44) . 

الهوامش : 

1- رواه الخمسة وصعحمه ابن المديني والترمذي والحاكم . 

2- رواه الشخار وابو داود وابن ن ماجه من حديث انس . 

3- رواه مسلم واحمد . 

4- رواه أاحمد والشيخان وأبق داود من حديث سعد . 

5- سي ا ل سر ار 


6- 6 8 داود من حديث جابر وصححه الالباني في الإرواء (105). 
7- رواه البخاري من حديث أبن هريرة . 

8- رواه الأربعة وصعمه البخاري وابن خزيمة والترمذي وابن المنذر . 
9- رواه أحمد والشيخان قار داود والنسائي من حديث ابن : 
0- رواه أحمد 58 داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح . 
1- رواه أبو داود عن ابن عمرو وحسنه الألباني : 

2- رواه أحمد والدارمي وحسنه الألباني بشواهده في الإرواء : 
3- رواه أحمد وابن ماجه وصعمهة أحمد شاكر . 

14-.رواة أحمد والسيخان والتومدي عن امن عمر .. 

5- رواه أحمد واهل الستن عن ابي هريرة . 

لدرواه احمد والبخاري ادبا عن - عبد د الله بن عمرو . 
سروه البخاري ]| . 

9-- رواه مالك والبخاري عن ابئ واقد . 
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0- رواه البخاري عن أبي هريرة . 

واه سيل 

22 بونفق عليه 

3- رواه أحمد كال كان عن انض + 

4 زه الوخاردي. 

5- رواه البخاري عن ابن عباس . 

6- رواه البخاري عن ابي سعيد . 

7- متفق عليه من حديث عمر . 

8 - رواه أحمد ومسلم واف داود والترمذي من حديث 9 هريرة . 
9- رواه أحمد والترمذي من حديث ابي هريرة . 

0- رواه أحمد ول والترمذي عن ابن عمر. 

1- رواه مسلم عن جابر . 

2- رواه احمد والشيحان والترمذي عن أبي بكرة , 

3- رواه أحهة والبخارق وابو دادو والترمذي عن سهل : 
55 رواه أخمة والبخاري والترمذي ص النعمان بن بشير . 
7- رواه البخاري ريدت عن 5 ماجه . 

8- متفق عليه من حديث ابن عمر . 

9- متفق عليه من حديث لبن سعيد . 

0- رواه مسلم واحمد عن أن رفاعة . 

1- رواه البخاري عن ان هريرة : 

02- رواه أحمد والشيخان عن ابي موسى . 

3- رواه البخاري والنسائي واأحمد 5 

4 - رواه الشيخان وابو داود والترمذي من حديث البراء :. 


تأملات في واقع الحياة 
الاخوة 


بين النظرية والتطبيق 
محمد إلناصر 


كثيرا ها ءرمةشهذ الفعاة: إلى الل بالمؤاغاة بين المهاجرين والاتضان: 
خلال خطبهم ومحاضراتهم . وذلك حق لا غبار 

| ة:استغقيل الانصار إغوانهم المهاجرين:: وشاظروقف الاموال وساكتوهم: فى 
القيار» ثم يذلوا لهم" النفسن . والنفيس ابتفاء رصوان. الله . ولذلك كان خب 
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الأنصار جزء] من عقيدة الإسلام وبات بغضهم نفاقاً يزري بصاحبه. قال 
تعالى : ((والّذِينَ تَبَوّءُوا الدَّارَ والإيقان مِنِِ قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إلَيْهِمْ ولا 
يَجَذُونَ فِي صَدُورِهِمْ حَاجَةَ مما 3 وبَوَئْرٌ ون عَلى 0 وَلَؤْ كان ' بهم 


خَصَاصَةٌ ومن يُوقَ شح تفسه فَأَوْلَيْكَ هم المُفَلِحُونَ)) [ الحشر:9 ] . 
وفي الحديث الشريف : "آية 0 حجن الانضار ؛ وابة الثقاق يعض الأنض " 


(صحيح البخاري , كتاب الإيمان) . 
هذه الأخوة قام المجتمع المسام في هذيتة.رسول: الله.- صلى: الله علية 

. إذ تجاوز هذا التآخي النظريات والشعارات إلى عالم التطبيق 
الجاد.. ذلك أن المغترب بدينه يشعر بفرحة عجيبة تنسيه آلإم الغربة وفراق 
الديار والأحباب . وتخفف عنه طغيان الجاهلية التي تطارده أينما توجه لتفتنة 
في دينه وتؤذيه في عرضه وا كانم 
والعوم كم من, العسيودن المسلخين: الذين يهيمون على وجوههم هربا 
بدينهم.من تيراث. الجاهلية: المعاضرة أو:طفيان الأنظمة الفاجرة ! قهل. بجد 
هؤلاء من إخوتهم الناصر والمعين؟ 
لا شك أنه توجد حفنة من المؤمنين الأخيار في كل بلد. يخففون من المأساة, 
ولكن كم تبلغ نسبة هؤلاء الطيبين ؟! إن الغالبية مع الأسف تنظر إلى 
هؤلاء المنكوبين بمقياس الربح والخسارة في التعامل , لأن جوانب الحياة 
بانت تلف كثيرلًٌ من قطاعات المجتمعات في ديار المسلمين . وإلا فما 
معنى أن يعرض على خريج الجامعات ومن يحمل الاختصاصات العليا راتب لا 
يزيد عن أجر العامل أو سائق السيارة . مستغلين حاجة هذا الأخ , دون تقدير 
لوضعه وكرامته. وفؤهلاته ؟! حجة هؤلاء أن: العرض أكتن من الطلني وان 
المؤسسة هذه قد لا تتاح لها الأرباح الخيالية. . شأن بقية المؤسسات 
والشركات.. 
أخي القارئ . عندما نقول : إن الأنصار توسعوا لإخوانهم في بيوتهم , ثم نجد 
أن كثيراً من 0 خالية طوالٍ السنة , وأن كثيرآ من إخوة العقيدة ربما 
0 الله , فهل يجد هؤلاء لكلامنا معنى؟ أم أن 
الواقع المرير يغني عن كل مقال (1) ؟ 
عندما ياني الاحوة الضعان يطلبون من اخدنا :عونا ها هاذيا أو معنويا ».فول 
نعطيهم من وقتنا ومن أنفسنا ما يشعرهم بلحمة التآخي ٠‏ ومعاني الموالاة بين 
المؤمتين؟! آم أننا تعتذر بكثرة المشاغل وتقل: التبعاث وتعقيد امون الحياة؟! 
لقد كان رسول: الله:< صلى اللة عليه وسلم -: تستوقفه الضيرأة تسال: أو 
الرجل صاحب الحاجة : وكذلك كان خلفاؤه وأضحابه فلا تذمر ولا شكوق . 
وعندما نواحه يعض إخوة الدين مشكلة .ها .حل تعطيها من وفنا وتفكيريا بها 
تستحقه ؟ آم أن اللامبالاة تكون.هفى:الرد الطبيعى» هما يصفع كثيرا من 
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هؤلاء؟ !إن المسؤولية صخمة: وها عليثا إلآ أن عيذ حساباتنا مغ اتسنا فى 
أقوالنا وأفعالنا . 
أن نتقي الله في حمل الأمانة . فقد أصبح الانفصام بين النظرية والتطبيق 
أفرا .ضحيفا مثقرا ؛ 
إننا لكي ماهم فى واء فحتم تسلف قوق ؛ فلا بد من تآخ يعيد للمسلمين 
0 الناصة للإخوة بعيداً عن الكلام والنظريات . 

- هذا مقال يوضح 07 بين الكلام النظري في الإخوة وبين التطبيق. ؛ ولا 

1 


0 الب ت بدون ل 


كه 5 الفقفطرة واثنارهال الريوية 

ضذالة أب غة اد الشهريع 

إن الإسلام دين الفطرة التي قال فيها الحق سبحانه:((فِطْرَتٍ الله الَتِي كَطَرَ 
التاسَ عَلَيُهَا)) وتتمثل ل عي لد ا خا 12 وناطنا :قاها 
جارد الناطن فهدي متعلقة بالقليوتعني تطهير النقسن الإبسانية من الشركة 
بالله : وتتطلي إخلاص العنادة لله بوحدة. لا شربك. له ,.والقيام بالأعفال 
الصالحة والأقعال الخيرة . وأما طهارة الظاهر فهي الفطرة العملية التي 
تشتمل على كل ما كان متعلقاً بجمال المظهر عند الإنسان المسلم وحسن 
سمتة. .لها في ذلك.من ملاءمة الفظرة السوية التي خلق الله الإنسان عليها 

. والتزام بهدي النبوة ؛ المبارك: فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال : "إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد 
جزء من خمسة وعشرين وا من النبوة' ' رواه أبق داوفة . 

ولآن الإسلام هو دين القطرة الذي عرف أسرزارها . وكشفى ختا ياه 


جاءت كالثوب المناسب لمختلف الأعضاء , والملائم لشتى الأبعاد . لذلك 
كله جاءت سنن الفطرة لتشكل رافداً من روافد التربية الجمالية في حياة 
المسلم 00 تموذعا مناليا لقياة المصطقي >.ضلن الله علية. وسلم م 
كما إنها تحقق معنى التوازن الذي تفتقده جميع الفلسفات البشرية التي 
عرفها الإنسان قديماً وحاضراً حيث إنها ترتكز مرة على الجانب الجسدي , 
وتارة على الجانب العقلي وأخرف على العانب التفسى وفكنال. 

كل هذا يعني أن سن النظرة تصع الشخصية المشلقة في وضع مقوازت 
7م السو المطلوبة فلا إفراط ولا تفريط . وليس هذا فحسب بل 
إن هذه التسنن في مجموعها تمنح الإنسان تكزيهاً إلهيا يان كأيدع ما 
يكون التكريم . 

وهذا اليحت يقدم من خلال سنن الفطرة نموذجاً للتربية. 0 
يتحقق في كرامة الإنسانت 0 الذي أراد الله -جل وعلا- أن يكون خليفة 
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في الأرض.ء ويتمثل في توازن شخصيته في جوانبها المختلفة . كما يتحقق 
فيه انعنا هدف التربية الغائي سَّ استقامة الإنسان 0 الحياة, 20 


سنن الغطرة نموذج ترمواق نبوي : 
تحنا كل ترييا ال تموت واس يسيم حالم هذه النرية ويوطع كاليهوا 
بصورة واقعية تنقل المجرد إلى محسوس , والقول إلى عمل , والنظرية إلى 


وفي التربية الإسلامية لا يوجد أعظم ولا أكمل ولا أفضل من شخصية محمد - 
صلى الله عليه وولم » لنكون تموذجا عا , وقدروة حسيت لاز نننات الفسيلم 
في كل زمان ومكان . ولا ريب .فهو من اصطفاه ربه -جلا وعلا- وقال فيه : 
((لقَدْ كان لكمْ في رَسُولِ الله م اشوة سنا 0 01 . وهو الذي بعثه 
ا , قال تعالي: ((لَقَدْرِمَنَ الل عَلَى المُؤْمِنِينَ إذ 
بَعتَ فيهم رسولاً مَنْ نفْسِهِمْ يَتلُو عَلَيْهُمْ يات 0 ويُعَلَمُهُمُ الكِتاتٍ 
مد ب سواه : ((وإكَ لعلى خُلّق عَظيم )) [القلم 4] . 

كل خلق فاضل وسلوك سليم متمثل في حياة رَسول الله وشخصيته 
المتكاملة التي اسقوعيت كل جوانت الحياة .. 

وبذلكت جنته الريعول “صل الله عليه ونام + عثية: التربية الاسلامية العامة 
في الواقع العملي لحياته متمثلاً في سنن الفطرة . من هنا كان للمحافظة 
على هذه السنن أثر تربوي عظيم يتمثل في أن التزام المسلم بها وتطبيقه لها 
* التصديق يها ورد فى سيره الرسيول والتقليد والاتباع لهدي التربية النبوية 
في كافة الأعمال وجميع التصرفات . وهذا بدوره كفيل بتعود المجتمع المسلم 
يمن قية:من أفراد على المع والطاعة والامتثال لأوامر الله الله والرسول جلت 
الله قليه وسلم - لا سيما وان في الناس نرعة قطرية لتقليد ومجاكاة من 
يحبون ‏ :ليس هناك أحب: عند المسلم من رسول الله >.ضلى. الله عليه وسَلم 


* انها القووة الحية مين المهلة الأدل والمريي الأفظم ضلى الله غلية 
وسلم - كشخصية فذة 1 متوازنة ٠‏ وتتصح هذه القدوة في اهتمامه 
بالجواقتة المتعلقة :بالجانب الجسعي والنظافة العامة حينها يتفقد الفسلم 
أظافره 9 ٠‏ وفمه فينظفه :.-وأشناته فيسوكها . وشاربه فيقصه , وابطيه 
فينتفهما... 

وهذا بدؤرة ينقفي الرفي_الباظل:القائل بآن الأستلام لا:يوقم بالناحية الجخسمية 
بل ويؤكد قضية التوازن في اهتمام التربية الإسلامية ورعايتها لمختلف 
الحواني الحسمية والروهية والعفلية: فلا يتستعرت. بعد ذلك ان يعرف السام 
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لأول وهلة حين يرى سمته ووقاره , وهيئته الخارجية وشكله العام الذي بميزه 
عن غيره من الناس. لأن هذه إلسنن في مجموعها جعلت له شخصية مميزة , 
ومظهراً خاصاً . ونموذجاً فريداً يقتدي فيه بإمام الطاهرين وقدوة الناس 
أجمعين عضلن. الله عليةة 
قن القطرة والتربية الجمالية : 
تدعو 6 الإسلامية دائماً . وتحث على الأقتماه بالمظهر الشخصي والناحية 
الكمالية , لكون العمملم جميلاً في مظهره , متناسقاً في هندامه , بعيدا عن 
الدروشة والقذارة والإهمال . قال تعالى: ((يَا بتي آَدَمَ خُدُوا ِيتئكُمْ عِندَ كل 
مَسْجد)) [الأعراف 31] . فالله سبحانه كما جاء في الحديث : "جميل يحب 

الجمالّ" . وليس هذا فحسب بل إن في ذلك إشباع لحاسة الجمال في نفس 
المسلم , فيتولد في أعماقه إيمان شديد بعظمة الخالق سبحانه الذي إخليين 
كل شيء خلقه , والذي صورنا فأحسن صورنا , وخلقنا في أحسن تقويم 
ومن عناية الإسلام بالعطظير الخسن واليينة العميلة امضرة 4 وحثه إياه 
للالتزام بستتن القطرة التي ترني المسلم تربية جمالية تتمثل فن 
* الطهارة سه الجسدية . وفن مما جيه الله سشيحانه . قال الي 
((واللة يُحِب بحت القطيّرين)) [التوبة 108] . ولمابروي عن الرسول -.ضلئ: الله 

عليه وسلم - أنه قال : "تنظفوا فإن الإسلام نظيف" رواه ابن حبان . ويتمثل 
ذلك في تطههر اليدن: بالوضوة والعسل فمفكس ذلك بدوزة على المظهر 
الخارجي 
0 الحلهارة المعنوية التي تغرس في النفوس تطهير الضمير كعبادة وطاعة 
وافشال لأوافر الله شحاتة ورسوله ««صلىي الله علية وام : 
وهده التربية الجمالية تؤدي بدورها إلى تظهير النية والعفل والسلوك: 
فنظافة المظهر مدعاة لنظافة الجوهر ,. ونظافة الشكل مدعاة لنظافة 
الضمير , ونظافة الفرد مدعاة لنظافة المجتمع . وبذلك يتحقق بعد تربوي 
إسلامي عظيم متمثل في طهارة المجتمع المسلم طهارة معنوية من 
الفواحش والمعاصي والذنوب والأثام , كترتقع النفس المسلمة من ار 
تطهير الحياة الاجتماعية عامة حتى تصبح التربية شاملة ا والعفل ” 
والجسم . 
وليس هذا فحسب بل إن في هذه السنن مدعاة لتأليف القلوب ومد جسور 
الفحبة والموذة : وتوطية الصلة بيى'الإسان المسلم وزروجهء فتكون خيانهما 
مبنية على الرحمة والمودة . وقائمة علي السكن والراحة والقبول . وليس 
أجمل من أن يكون - كلا الزوجين مناسباً للآخر ؛ وملائماً له ؛ مقبولاً عنده في 
شكله وهيئته لأن ذلك مدعاة للائتلاف والرضى , وسبب مباشر لقناعة كل 
منهما بالآخر . وهذا بدوره سيؤدي إلى استمرارية سعادتهما الزوجية : 
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ولقذ كان الثبي ٠‏ ضلى :الله عليه وسلم «قدوة تحتذق في هذا الشأن + بنقؤل 
ابن الجوزي : "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أنظف الناس وأطيب 
الناس" . وقد قالت الحكماء : من نظف ثوبه قلّ همه , ومن طاب ريحه زاد 
عقله . ومن طال ظفره قصرت يده . ثم إن المسلم بالتزام سنن الفطرة 
ب ال وو لفو الا يي ل ره 
ع لد اسان ال جساسن بالجمال ١‏ دتمي طاناه وجلكانه النس شر 
لمعنى الجمال في خلق الله سبحانه . 

وفاكسب ان فقول النسن ضاي الله هلنة ولام 4 إن الله جمدل يحب 
الجمال" إنما هو دعوة إلى التخلق والتحلي بالجمال الذي هو البهاء والحسن 
وجمال الضورة وجمال المعنى على حد سواء . 

سنن الفطرة والتوازن في شخصية | : 

ا ل العحسم: 
والعقل : والروخ . ولذلك_فإن التربية الإسلامية خرصت على الريط بين هذة 
الوحدات لتجعل منها كياناً واحداً مترابطاً . واختطت لذلك منهجاً فريداً في 
اخاظتة تجميع الخواني الاسائية .«فجاء هذا المتيج وار نا صهدماً ببالدات 
الإنسانية في كل حالاتها . ولا ريب فهي تربية للإنسان كله جسمه وعقله , 
روحه ووجدانه . خلقه وسلوكه , سرائه وضرائه , شدته ورخائه , اي انها 
تشمل كل الجوانب الشخصية دون قهر او كبت او فوضى او تسيب او إفراط 
أو تفريظ: 

ولذلك جاءت شخصية الإنسان المسلم مفوازقة سوية متكاملة »+ لا:يظعى فيها 
جانيه أة يعمل على حسات: العاني الاخر . وهذا هو ما نلمسه في هذه السنة 
هي التي الى خانب كوتها من الفظاهر الدتيوية فهى عيادة ينات عليها الفررءم 
ونكسيه الاحن والتواب متب قضد يها وجه الله يحانم بوالاقتداء بقدى الشوة:: 
وهذا بدورة يربط بين. الهدفين الذيني والذنيوي. للتربية الاشلامية . ويذلك 
ا الإنسان المسلم حينما نرى ان التزامه بهذه السنة 
يجعل الجسم يحخطى يحق من الغناية والرعاية والاهتمام نيما بخص المظهر 
الخارجي والشكل العام اللائق المقبول . فيدل ذلك على أن الإنسان ينعم 
بعقل راجح وتفكير سديد ,. ومدارك واسعة وفهم عميق لحقائق الأشياء 
وجوهرها . الأمر الذي يدفعه من ثم إلى السمو الروحي والرفعة الإنسانية 
والتعالي عن سفاسف الأمور وصغائرها وحطامها المادي الحقير . 

كما آن.اتناع المسلم لعا يسمئ: بسكن الفظرة يؤدف إلى بها بسعى بالقيول 
الاجتماعى للقرد : كين يقتري هنه الناس ويطمتتون: إليه ويعاملوة بكل حين 
وتقدير واحترام لأنه يفغرض ذلك عليهم بحسن ره وحسن تدبيره . لذلك 
كله نقول ونؤكد أن دين الإسلام هو الدين الوحيد القادر على ربط الإنسان 
بكالقة وإضلا جح عاله في كل زهان ومكان حينها يفتنى على الأرض بحسم : 
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وشوجه بروخة إلى السماء ليستهد فنها أنوار الهذاية والمعرفة فيحكم عقله 
فيها ويختار منها ما يناسب حاله , ويوافق قدراته : ويلبي حاجاته . فتسير 
حياته وفق منهج مستقيم وهدي قويم . 

سنن الفطرة دليل تكريم الله للإنسان المسلم : 

لما كان الدين الإسلامي هو المنهج الرباني المتكامل والمناسب للفطرة 
الإنسانية 1 لأنه جاء من عند الخالق -عز وجل- لصياغة شخصية الإنسان صياغة 
متوازنة متكاملة , لا ترفعه إلى مقام الألوهية , ولا تهبط به إلى درك الحيوانية 

أو البويعية ؛ وإنما لتجعل منه خير نموذج على الارض. ؛ ؛ فقد خصه حل وعلاء 
بتكريم يليق به لكونه جُعل في الأرض خليفة ليعمرها وينشر منهج الله بين 
ربوعها ويقيم شريعته فيها . ثم لأنه - جلا وعلا 0 
بالصورة الحسنة والعظهر العميل فكانت شن الفظرة عاملا مهما .في ابر 
هذا الجمال والمحافظة عليه . وليس هذا فجسب بل إن الله كرم الإنسان 0 
نفخ فيه من روجه , قال تعالى : ((إذ قَالَ رَبك لِلْمَلائَِةِ إنّي حَالِقٌ بَسَراً مّن 
صَلْصَالٍ من حَمَإْ مَسُْونٍ * فَإذَا سَوَيئة وتقخث فيو من زوجي فقغوا له 
رد و ا الف اميد اي لالس كه 0 
للجاتب العقلي انعكاس على سلوكه وتضرفاته تجغله يحكم :ذلك العقل كنبرل: 
لانتنيما وأن ذلك العقل يعد هناظ التكريم الإلهي للإتسان» ‏ 

ولعلنا لا نبالغ إذ] قلنا أن في هذه الخضال .والسنن القبوية تفظا تريوياً اشلامياً 
يتنااسب مع مستوليات هذه الخلافة ووظائف تعمير الكون ٠‏ إلى جانب كونها 
تحقق مبدأ التكريم الإلهي للإنسان في هذه الحياة الدنيا 0 
الإنسان عن غيره من الكائنات الحية الأخرى لقوله تعالى : (( ولَقَدْ كَرَّمْنَا بَِب 
م وحمطاهم في الب والبكر وززناهم من العيباب ومَُلْاهم على كثير 
0 حَلَفْنَا تفضيلاً)) [الإسراء 70] . ففي قص الأظافر مثلاً تميبز للإنسان 
مقن جلق الشير وفص ونتفه ع ل العمل عن غيره من المحلوتات 
داك الشعور الفرسلة :.والمسدلة: على احساذها دلا ترتيب ولا انقتطام ..:وقي 
السواك والمضمضة تمييز للإنسان المسلم عن غيره من الكائنات التي لا 
تنظف أفواهها ولا تعتني بنظافة أسنانها.. وهكذا . 

وكدا فيد رق لمصتوى اسان العسام و ريه له على قيرع من الكاننات 
والمخلوقات الأخرى لذا كان على الإنسان المسلم أن يحترم هذه المكانة التي 
أنزله الله إياها , وألا يهبط بها عن مستواها الإنساني الرفيع الذي خصه الله به 
كمرن بينواة و لاا 0 
للإنسان المتعلم لأ 
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* إن تكريم الله سبحانه للإنسان نايع في الأصل من كون هذا الإنسان يحمل 
منهج الله في الأرض. ف.وأن هذا المنهج يعتمد على مصدرين رئيسيين أحدهما 
متمثل في اتباع الهدي النبوي والسنة المطهرة 
* أن من السنة الافتداء ير سول اللمي وهذا يحصل الجسلم عن:طريفن 
محافظته على سنة الفطرة 
سنن الفطرة والاستقامة الإيمانية : 
أسمى يتعئل في استفامة النفسين البشثيرية لي نه د الواضح ا 
الذي لا تشوبه شائبة . وذلك أمر لا يمكن تحقيقه إلا بممارسة شرائع الإسلام 
واتباع تعاليمه , والانقياد لأوامره والابتعاد عن انواهيه . فالاستقامة إذآ مرحلة , 
أَحْسَنُ ديناً مُمَّنْ أَسْلَمَ وهة لله وفو فشن وال مل إتراهيم حَنيفاً)) 
[النساء:125]» وقال- صلى الله علية وسلم - : ”قل.: أمنت بالله :ثم 
استقم ' ' رواه مسلم . فهذه الاستقامة الإيمانية ا تتحقق إلا بالفقه الشرعي 
ومعرفة أمور الدين , والإحاطة بتعاليمه , ورعاية الأخلاق وتطبيقها في واقع 
الحياة ليصبح الإنسان المسلم بذلك كله قفدوة صالحة واسوة حسنة. ثم لأنه 
متى استقام قلب المسلم على معرفة الله سبحانه وعلى خشيته وتقواه في 
0 وفن كل.صغيرة وكبيرة؛ اشستقامت جوارحه كلها على الطاعة 
5 
وهذا يؤهل من قام به والتزمه ليكون من جملة الرسالة الخالدة الذين قال 
الله سبحانه فيهم : ((إنَّ الَذِينَ قَالُوا 07 اللَهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تتترّل عَلَيْهُمْ 
المَلايِكَةٌ أل تحَافوا ولا تَخْرَئوا وأَبَشِروا بِالْجَنَةِ اَي كنثة توعدذون)) [ قصلت 
0 . 
ومن هنا يمكن القول يأو سن تهرات النزام العدلم يعن الفقظرة ما مددقة 
من ملامح الاستقامة الإيمانية عنده حينما يطبها بشكل مناسب ومقبول يعتمد 
في المقام الأول على الاعتدال والاتزان والاتباع لهدي النبي - صلى الله عليه 
وسلم - دوتما افراظ او تفريظ , إضافة الى تربية المسلم غلى الاستعرارية 
والمواصلة والمحافظة على هذه السنن المباركة والخصال الحميدة لما فيها 
من خير للفرد وصلاح المجتمع . 


هوية الامة الإسلامية 
محمد محمد بدري 
لكل أمة من الأمم (ثوابت) تمثل القاعدة الأساسية لبناء الأمة . وفي 
طليعة هذه الثوابت تأتي (الهوية) باعتبارها المحور الذي تتمركز حوله بقية 
الثوابت 0 والذي يستقطب حوله أفراد الأمة . ولا تستحق ام من الأهم وصف 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


0 00 ان يتجمع فيه الأقراد ل 0 7 7 و هي الصبغة 
التي انصية الأمة «وتحدد سلوك أفرادها ٠‏ وتكيف ردود 0 تجاه الأحداث ' 
وتأكد الولاء بينبهم ٠‏ وتيسر تقاوتهم في ل حمل د ا والدفاع 0 
مام هجمات الأمم الأخرى.. 
كما انه من المديقى أيضا . أن الأمة إذا كضوت فوته ' فقدت معها استقلالها 
وتميزهاء وفقدت بالتالي كل شيء لأنها تصبح بلا محتوى فكري | و رصيد 
حضاري, فتتفكك أواصر الولاء بين الأفرادء وتنهار شبكة العلاقات الاجتماعية 
في ا وتموت الأمة.بل وتنبعث منها روائح الموت التي تجذب برابرة 
الامم كما تحذز ب جثة النور الفيت ضفار الوجوشس لتنهيش لحمه وتقطع 
أوصاله : مع أنها كانت في حياته تفتلت رعيا من منظره !! 
وهذا ما نحدث للأمة في ظل. فقدان الهوبة.. خيث السفقوط الخضاري.. 
وتداعي الأمم . فإذا أراد أحد إحياء هذه الأمة (الميتة) ,. فإنه لا سبيل أمامه إلا 
ان يكشف عن هوية هذه الأمة ' ويجلي أبعاد خصوصيتها بين الآهُم . ليساعد 
ذلك في الدفعم النفيفي. والشعورف إلى إحياة هجد الامة التليد.».والمساسسة 
الفعالة في السبق الحضاري من جديد . 
هوية الأمة الإسلامية 
ليس تحديد (الهوية) ترفاً فكرياً : أو جدلاً فلسفياً بل هو أمر جاد يتغلق - بل 
يقرر - طبيعة الصراع المصيري للأمة مع أعدائها "إذ أن الإنسان لا يستطيع أن 
يحدد موقفه من غيره , قبل أن يحدد موقفه من نفسه : من هو ؟ ومن يكون 
؟ وماذا يريد ؟ وبدون هذا الحسم (للهوية) الذاتية , لا 0 3 اي موقف 
فعال من أي قضية من 8 المصير والتقدم والحياة الكريمة"(1) ولذلك لا 
دان سال أنعساء ؟ وما هي هويتنا بالتحديد ؟.. فإذا حددنا هويتنا : 
كفنا على صو ذلك إل نحدية عاذا نزيو ؟. ٠‏ ومن 'ثم كيف السبيل ؟ وإذن 
فتحديد الهوية يعرفنا بأهدافنا التي نريدها , والأسلوب الذي نتوصل به إلى هذه 
الأهداف.. 
لاا شك أن 00 الأصيلة:فى الإسلام :وآ "الإاسلام (كاتتماء) "هو القاسة 
المشترك الوحيد لامة متكاملة كبرى و ولا شيء غيرة.. واذلها نجنا الإسلام 
جاتباً : فمن المشتخيل أن»نحة قاسماً مشتركا آخر فق عليه وتلتقي عنده 
الأمة الإسلامية , فلا الأرض ولا اللغة ولا التاريخ يمكن أن تكون القاسم 
المشترك لأمتنا . وذلك لأن الأرض واللغة والتاريخ تعتبر امتداداً للإسلام"(2) 


الذي هو الهوية الراسخة في نفوس أفراد الأمة , والتي تهدي رؤيتهم إلى 
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مختلف القضايا , وتعطيهم الوعي الصحيح والرؤية الواضحة والزاد الحقيقي 

رمهده هى عيرة التاريخ , . ودرس الواقع في الأمة الإسلامية ؟! 
فأشًا إنها عبرة التاريخ : "فإن العالم الإسلامي كان أمة واحدة تظلله راية لا إله 
إلا الله محمد رسول اللغف وكان المسلم دخرة من طنجة حتى ينهي به 
العقام في بغداد لا تعمل.معه جنسبية قومية أو شوية.وطنية :-وإتها يبحمل 
شعاراً إسلامياً هو كلمة التوحيد . فكلما حل أرضاً وجد فيها له أخوة في 
الإيمان . وإن كانت الألسنة مختلفة والألوان متباينة لأن الإسلام أذاب كل تلك 
الفوارق واعتبرها من شعارات الجاهلية"(3) .. ويحكي لنا التاريخ كيف سافر 
ابن بطوطة من "شاطئ المحيط الأطلسي إلى شاطئ المحيط الهادئ ب ولم 
وزيراً أو سفيرا وم يراقب في حركاته وسكناته , ولم بساله أحد عن هوبته 
واخن .من بلاد الأسلام لا يحتاجون إلى تأشيرات دخول أو خروج , لأن السلام 
6 الحقيقية . ومنحهم (الجنسية) الإيمانية . وزودهم بروح الأخوة 
و د60 . 
لقد كان الفرد من عامة الأمة لا يرى في غير الإسلام سبباً للتجمع , بل يرى 
أنه وحده أساس الانتماء . وأنه وحده رابطة الولاء . ولذلك لم تكن له قابلية 
للشعور بالغضاضة في أن يعيش على أرضه , بل ويحكمه (مسلم) من بلد 
آخر.. قفصفة الإسلام تجب ما عداها . ورابطة الدين تغني عِما سواها . 
ولدلك رابا في. مضصر مثلاً أنه "كانت تطرة المضريين دوها إلى الممالبك - 
وهم ليسوا اقلت جذور مصربة - نظرة المسلمين إلى المسلمين ٠‏ الذين قد 
ا ا و 5 . ولكن هذه النظرة ما تعدت ذلك إلى 
اعتبارهم وافدين على الوطن"(5 
عن باحية أخري كانه نطرة 0 من عامة الأمة إلى العالم ص را 
نظرة إسلامية محددة , يعتبر الفرد فيها أن الأرض التي يسيطر عليها النظا 
الإسلامي + وتحكمها الشريعة الإسلامية هي إذار الإسلام) .. وأن:الأرض - 
لا يسيطر عليها الإسلام ولا تحكمها الشريعة الإسلامية هي (دار الحرب 

» قتقى الدين عنصو باررا في.وعي أفراه الامة وبقي الإسلام هو الفشكل 
لهوية الأمة الإسلامية. . فهو الذي يقوم عليه التصور العقدي العام في الأمة ' 
مان شبائة موق في بعض المقاهح, . وهو الذي ينشط حركة الفرد في محيطه 
الفردي والجماعي وإن اعترى ذلك فتور في الفعالية.. 
"وكانت هذه الحقيقة من لوصو يجب جر سك سيا على ال سن وهم 
يعدون الغدة للتعامل. مع الشعبي الفصرف .حتى يمكن القول بأن: الباب: الذي 
اعتمدة تابليوث للذغول الى المضريين كان ياب الدين.: الذى استفلة :نا بليون 
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منافقاً . بصورة ساذجة وسطحية . فهذا هو المنشور الذي وجهه نابليون 
للمضرريين .وقد افتتي بعيارة تقول + (يتنيم الله الرحمن الرجيم ‏ لا إله إلا.الله 
لذ ولد له ولا شريك له في ملكة ونم تقول 4 يا أيقا المضريون »قد قبل لكم 
إتني ما نزلت بهذا الظرف إلا يقضد إزالة دينكم + فذلك كذب صريم لا 

ا ا ا ل م وب 0 
والقران 00 . نم ضيف كاذياً : أيها المشابخ والقضاة والأئمة والجرنلجية 
وأعيان البلاد , قولوا لأمتكم إن الفرنساوية هم أيضاً مسلمون مخلصون (وفي 
النض الفرتهدي:. محيون للمسلمين التخلصين !| 

فيدل ذلك على إن تابوت عيتها أراة أت يندم التريمنيين. للشعي: العضرت» 
الصورة التي يعلم أنها مظنة القبول ل ا ا :0 
على اقل تقدير (محبين للمسلمين المخلصين)!! 

لقد كان المدخل بالقطع ذا علاقة بالإسلام , الذي ظل - رغم كل ما شاب 


من 

التجمع وسبي الدولة"(6)+.ولذلك فإن:المضصريين حين.قاتلوا الحملة الفرتسية 

٠‏ لم يقاتولها بوصفهم (مصريين) إزاء (فرنسيين) .. وإنما بوصفهم (مسلمين) 
يقاتلون (الكفار) الذين يحتلون أرضهم والدليل على 0 كانت حرباً جهادية 
إسلامية ضد الخلسين أن 1 الدين كانوا هم 57 وان قصي بابليوق 
ل قل الأزهر بوصفه عنصر ا لمقاومة للغزو الصليبي 00 قمة الدلالة 
في.كون سليمان (الحلبي) الذي قتل كليبر لم يكن (مصرياً) + إنما كات 
(مسلماً) دفعه إسلامه إلى قتل قائد الحملة الصليبية الموجهة إلى أرض 
إسلامية . 
وإذا مضينا مع التجربة الإسلامية , وجدنا المثال الآخر الذي يدل على أن 
الإسلام (كهوية) ) للأمة كان دائماً يعبئ طاقات الأمة ويوحدها ٠‏ ويجعلها اكثر 
صلابة في مواجهة أعدائها. . وذلك المثال هو ثورة 119 م في مصر.. 
لقد قامت الثورة تعبيراً عن غضب الأمة المختزن منذ عهد الاحتلال.. واشترك 
فيها الشعب كله إلى أقاصي الصعيد.. وكانت الجماهير تستمع إلى خطباء 
الأزهر الذين يشعلون حماستها . فتخرج في مظاهرات ت قوية ضد المستعمر 
الغاصب. 
وكان الإنجليز ندركوق انها "ثورة إسلامية .ونوروة فى .ذلك الخطورة البالفة 
كما عبن عن ذلك اللورد. اللنبي. المتدوبه السامى:في.مضر يقوله. : إن الثورة 
تنيع من الأزهر . وهذا أمر له خطورته البالغة.. أفرجوا عن سعد زغلول 
وأعيدوهم إلى القاهرة(7) . 
وإذن فقد كانت الثورة في بدايتها(8) ثورة (إسلامية) .. وكانت أحاديث الناس 
. وبخاصة في الريف تدور حول ضرورة الثورة ضد (الكفار) 
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المغتصبين. ..وضرورة الثورة صضد الذي ين يفصلون بين الأمة وبين دولة 
(الخلافة) .. وكان الناس يرون أن (الأرهرا هو العدير .فى حسهم - أن بقود 
الثورة الاسلامية . 
وهكذا في كل مواجهة بين الأمة الإسلامية : وبين أعدائها . كان الإسلام هو 
الحصن الذي فشلت تحت أسواره محاولات القضاء على الأمة على 5 
التاريخ.. وكانت (الهوية الإسلامية) هي الحافز الرئيسي الذي دعم جهاد الأمة 
ضد أعدائها . سواء في الحروب الصليبية . أو غزو التتار . أو حروب الفرنجة , 
أو غيزها..:حيت كانت الأفة تتدقع بهوبتها الاسلامية لتقدم. قدراتها القوية : 
فسرعان ها تتهزم قوى. الباطل ويعود المسلمون إلى امتلاك. إرادتهم , وبثاء 
أمتهم . ونشر كلمة الله في العالمين.. هذه هي عبرة التاريخ 
وأما درس الواقع.. فقد "أثبت لنا تاريخ ضراع الأفكار والمداهب:في الزن 
الأخير في المجتمعات الإسلامية أن الأمة الإسلامية رفضت محاولات إسقاطها 
النهاني أمام الأهم الأخرى وعضاراتهاء,,: وأنها لا تزال تحتفظ بجواني من 
القوة في مقوماتها الإسلامية وخصائصها الذاتية المستغلة . على الرغم من 
عزو الخضارة الغريية لقيمهاوحياتها وسلوك أفرادها"(9)م.ولا تزال. ترى أن 
الإسلام هو المنهج الذي يمثل خصائصها , ويحدد هويتها . ويرسم الطريق 
الأمثل والوحيد إلى أهدافها الحضارية.. 
وليس أدل على ذلك من هذه الصحوة الإسلامية . وتلك الجحافل الساجدة لله 

. بالفكر والسلوك.. الساعية إلى إخراج الأمة الإسلامية من التبعية إلى الريادة 
وقيادة البشرية 5 
إن الإسلام وحدة: هو (هوية'الأمة الإسلافية) وهو قصب حركتها وفجور 
اجتماعها . وهو القوى الدافعة التي تفجر طاقات الأمة وتقوي وقفتها في 
مواجهة أعدائها . ويوم أن كان الإسلام هو هوية هذه الأمة . كان المسلمون 
هم سادة الأرض. بحق وصدق وعدل. ٠‏ وبغيره د الأمة تلهث وراء المظاهر 
الحضارية تحسبها التقدم , وهي القشور والخداع 
الإيمانية فاجتمعوا حول الإسلام وريظ بيتهم 0 الله 30 الجسد 
الواخد.: ولم سغطع الغزة العسكرى أو الفكرى أن :يحكم. الأمة الإسلامية يقير 
الإسلام إلا في ظل سياسة العصا الغليظة , والاستبداد السياسي , والظلم 
الاجتماعي , والأنظمة الجبرية.. حيث تلغى إنسانية الإنسان ؛ وتطارد حريته , 
وتصادر هويته!! 

.. واليوم يبقى الإسلام هو (وحده) المنهج الذي يمثل خصائص الأمة 

ومنطلقاتها الاعتقادية وأهدافها الحضارية.. ذلك أنه هو (هوية الأمة الإسلامية) . 
المواميض : 
1- ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر - ص 139 . 
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2- فقه الدعوة - ملامح وآفاق : عمر عبيد حسنة ص 72 . 

3- الولاء والبراء - محمد سعيد القحطاني ص 415 . 

4- الإسلام والمدنية الحديثة - أبو الأعلى المودوي ص 44 . 

5- تطور الفكر السياسي في مصر - عبد الجواد ياسين ص 45 . 

6- تطور الفكر السياسي في مصر - عبد الجواد ياسين ص 46 -47, 

7- مستفاد من كتاب واقعنا المعاصر للأستاذ محمد قطب . 

8- قبل أن يحولها سعد ورفاته من ثورة إسلامية إلى ثورة وطنية لاعلاقة لها 
بالدين 


ف المدسية الإسلافية والتقييز الحضارى + د معسن شبد الحمنة ص :1.. 


لم 


د. معمد 


محزون 
بدا الامام الطيرى كناقة: العلمنية بدرافية الحذيت»: فكان خريا أن قاتر بمنهة 
المحدثين في جمع الرواية التاريخية والاهتمام بسندهاء فكان يجمع ماتور 
الروايات ويدونها مع إسنادها إلى مصدرها عثل * شيخ تتلمذ عليه أو عدل 
شارك في الحادتة أو كان له علم بها . أى كنات قدارسه بالستد الختصسل قراقة 
وسماعاً وإجازة . فكان في الغالب يلتزم وجهة المحدثين في الاهتمام الذي 
بنضبي على الاستاد حيت ينيتة :في ,معظم' إلا حيان :في الروايات. 
يقول في هذا الشأن في مقدمة تاريخه : "وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن 
اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه , إنما هو على ما رويت من الأخبار 
التي أنا ذاكرها فيه والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها فيه دون ما أدرك يعجه 
العدول: وايتسفظ يفدى القؤرينة: إلا القليل: البريين فيه 
وهكدا أكد الإمام الطبيرق. حرصة على إستاذ كل 0 و" وف لل 
يسمح لحجج العقول وفكر النفوس أن تتدخل في التفسير والاستنباط . في 
الكتابة والتدؤين. إتناء جمع الماذة : وها ذاك الآ خرصا :مته على حمغ ها فيل 
كله أو جله من. وجهات نظر متغددة إن كانت وبعد ذلك محصل الموازنة 
والمقارنة 0 والاستنباط والقبول والرد لمن بريد . 
ولما كان تاريخ صدر الإسلام - خصوصاً فترة الفتنة - أكثر حساسية من 
غيره : إذ فيه روايات أملتها عاطفة الرواة أو الاتجاهات السياسية أو اختلاف 
وهات النظر والفهم ؛ ونظراً لأن الروايات تتأثر بعوامل مختلفة كالنسيان 

ل.والترعات فيصعب الخرم يدفتها وسلامتها , فإن هذانهها يجعل 
0 الرائ فيها أد إصدار حكم بشانها يبد معقدا للقاية . 
ولهذا قام الإمام الطبري -رحمه الله - وهو يعرض وجهات النظر المختلفة 
لرواته ومصادره باتباع طريقة جمع الأصول وتدوينها علن صورة روايات 1 
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المسؤول عنها رجال السند أي الرواة الإخباريون . وقد برهن على ذلك في 
له : 


قو 
"نما يكن في “كتابي,هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما ينكره قارئه 5 
يستشنعه سامعه , من أجل أنه لم يعرف له وجهاً في الصحة ولا معنى في 
الحقيهة كسد أنه لم يذت في ذلك من قيليا ..وانما انرمق قبل بعض 
ناقليه إلينا , وأنا. إنما أدينا ذلك عن نحو ما أدي إلينا" (1/8) . 
ومن منهعة أيضا الخيان + فهو عرض معناف وجوات النظر ذوق ترب أو 
تعصب » وإن كان له رأي خاص فيظهر أحيانا في اخثيازه. للروايات وإيراد 
بعضها وترك البعض: الآخر ء متحنياً إعطاء حَكم قاطع في القضايا التي يتعرضن 
لهاع خرى انه لا يفصل رواية علي | خرف إلا ثاذرا : 
وقد أدى بيه الترام هدا المنهع إلى الحرض على إيراة الروانات العلفة 
للحادت أو الخبر الواحة : وعد المقابلة بين الروابات يستعمل تعبير: "واقتلق 
فى كا" ب سعد استعر اس الروانات الس لروانه كقوله فغال: يعظهف.: 
وقال بعضهم.. وقال هشام بن الكلبي.. . وكقوله : وذكر عن فلان أنه قال.. 
وحدثنا فلان.. وقال آخرون.. وقال بعضهم.. (4/174) 
إلا أن النقد والمقابلة يظهر جلياً في عدذ من الأخبار القن كرد في.تهاية 
الحوليات كالوفيات والصوائف وتعيين ولاة الأقاليم وأمراء الحج , ومثال ذلك 
في قوله : "وفي سنة كذا توفي أبو العباس يوم.. بالجدري . وقال هشام بن 
محص الكليي - توق روم . واختلف في مبلغ سنه يوم وفاته . قال بعضهم.. 
وقال: يغضهمء:.وقال الوافدي.: (4/470) م.وفوله : "وغرا الضائفة في سنة 
كذا فلان . وقال الواقدي أن الذي غزا الصائفة في هذه السنة فلان"( 
21 . 
وهكذا اذا كان للحادث زوانات معتل | عفد الامام الظيري: بوحوية تكرها 
لتكتمل الرؤية . لكن مع اجتهاده في تدوين كل ما يمكن تدوينه من 
الروايات والأقوال ل ا لعي ا سا لجرو 
فيه قطعه ليذكر مواضه الاختلاف مشيراً إليها(4/ 466,468,469) . فإذا ما 
اننهق عتها عاد إلى المتن + اي إلى الموضع الذق وقف عند فتمهد للكلاة 
باشارة تذل. على استتتاقم كان يقول. : "رجع الحدية إلى عذيت فلان.:"( 
0. 
وما يلإحظ أن هذه الطريقة تربك القارئ : فتنسيه الحادث الأصلي , إذ تشكل 
عقبة أمافية أمام الوحجدة الموضوعية للحادثة التاريخية 1 وربما كان الأفضل 
عرض كل زؤاية عرصا. متكاملا من أذلها الف اخرهاء الواحدة ملو الأخرى., 
وبهذا العرض الكامل تتكون لدى القارئ فكرة واضحة عن الموضوع وعن 
الأوجه المختلفة فيه , فيستطيع أن يوازن بين جميع الأراعه وبرحع بعصها عن 
بعض, فتتكون بذلك لديه نظرة إيجابية عن الموضوع 
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وقد راعى الإمام الطبري في ترتيب تاريخه تسلسل الحوادث , فرتبها على 
حسب وقوعها عاماً بعد عام منذ الهجرة إلى نهاية عام 202 ه (914 م) . 
فذكر في كل سنة ما وقع فيها من الأحداث التي رأى أنها تستحق الذكر . 
ويختلف حجم الحوليات لديه حسب كثرة وقوع الحوادث فيها أو قلتها وأهميتها 
وبلوغ أخبارها إليه . فيطيل ويقصر وفق ذلك , فبعض الحوليات لا تعدو أسطراً 
(سنة25) > بها صفحة أو صفحتان (سنة 200 7 ٠‏ والبعض الآخر 
بزية.طوله على مائة صفحة (سنة35:36) + وإذا كانت الحادثة طويلة 
فيجزئها حسب السنين التي تستغرقها . 
أما طريقته في سود اجدات كل جولية فلنييت على تسق واعد . فتارة يذكر 
الحادث التاريخي ثم يبدأ في ذكر تفصيله والروايات فيه (4/442) ؛ وتارة بذكر 
جملة الأحداث التي كانت هذه الحولية ثم يعود إلى تفصيل بعضها (4/317) , 
وتارة ثالثة تعقتصر الحولية على جملة من الأحداث في نبصضعة أسطر (4/250) 

: وفي ختام الحولية يذكر بعض من توفي في تلك السنة من المشهورين , 
لكن هذا ليس مضطرداً , أما الذي لا يكاد يتركه غالياً في جام كل حوليه 
فذكر أسماء عمال ال 0 أو هما معاً في تلك السنة . وفي 


د 1 ا عي ع اص ريه مرتبة 
على السنين يخنهها باستعراض:مغرنه دون التقيد يعامل الزرمن. 

وما يذكر أن الإمام الطبري لم يتقيد بطريقة الحوليات في كل كتابه , وإنما 
اتبعها في الحوادث الخاصة بتاريخ الإسلام . 

أما في القهم الرابع أي منة الخليقة إلى الهجرة ققد اتبع منهجاً آخراً :في 
عرض الحوادث فلم يرتبها على حسب وقوعها عاماً بعد عام , إذ كان ذلك 
متعذراً . ولكن سار على النهج الذي سلكه أكثر المؤرخين القدماء بالبدء 
بالخليقة ثم بالأنبياء ثم التعرض 2 التي وقعت في أيامهم , وذكر 
0 ا لور ل ال سس سان نواه ا 
ويكثر الإمام الطبوق في تاريحه من تسخيل النصوض التاريفية من رسائك " 
وخطب ومحاورات ولا سيما الشعر رعبة في توثيق الحوادث اه التشويق 
إليها . كما أنه حاول ضبط النصوص التي يرويها دون تبديل أو تغيير إلى درجة 
أنه كثيراً ما تبقى الكلمات والألفاظ غير العربية كما هي (2/51,54.62) . 

أما :منهحة في إثيات: المضادر + قإثة. إدا ها نفل.من كتاب ما فإنه قلما يذكن 
عنوانيهن : واتما يذكر اسم مؤلفه كقوله مقلاً : "قال الواقديق" أو "قال أبو 
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مخنف.." وإذا سمع من أحد مشافهة قال : "حدثني فلان.." فإذا اشترك مع 
راوي محدثه في السماع آخر أو آاخروة قال : "حدتنى فلان قال. . حدثنا فلان 
وفلانب قم #تبلسل البينه إلى مصدرة الاضلي؟ 
وكان تعتفة أعانا على المراشلات تقول ١‏ كتب: إلى السري عن تعيب عه 
سيف" (4/262) وقد حرص في الغالب على السند المتصل إلا في بعض 
المواقة كقوله : "وقد قيل" أو "ذكر عن فلان" (5/172) . 
وكان يصع العناوين لأحداثه امد المهمة منها في بداية كلامه عن بدء كل 
سته تحنة عنوان عام نمثل قوله : "ثم دخلة حفس وثلانين.م. ذكر الخبر عها 
كان فيها من الأحداث الت" أو "ذكر الأحداث المشهورة التي كانت 
فيها" أما الأحداث الصغيرة ؛ التي لا تتجاوز بضعة أسطر , فإنه يذكرها متعاقبة 
أما فيما يتعلق بعدالة لاه . فإذا كان الإمام ل لإ يتقد بالقيود التي 
تمسك بها أهل الحديث بالنسبة إلى الرواة الضعفاء . فأدخل في 0 أقوال 
الكلبي وابنه هشام والواقدي وسيف بن عمر اق مخنف وغيرهم 
الصحاة البشيميق ال م الس فى العد كان للكت الى اجاضه 
منهجاً معلوماً عند علماء الحديث وغيرهم حيث يذكرون ما يبلغهم ويسوقون 
الروا . فالصحيح يؤخذ وغير الصحيح يعرف ويرد وفق ضوابط الشرع وقواعد 
وأية.. 0 

الووايات عن الصعفاءروالمترو كين » لكنه منيع منهجا مرسؤها عند علماء 
الجرح والتعديل لا يلزم من إيراد اخبار المتروكين والضعفاء وتدوينها في كتاب 
من الكتب للاحتجاج بها كقولهم : "يروي حديثه ولا يحتج به" و "يذكر حديثه 
للاعتبار" . و "يكتب حديثه للمعرفة" , "ولا يجوز الرواية عنه إلا للخواص عند 
الاعتبار"(2) . 
وفي هذا الصدد قال الحافظ ابن حجر في ترجمة الطبراني بأن الحفاظ 
الأقدمين يعتمدون في روايتهم الأحاديث الموضوعة مع سكوتهم عنها علي 
ذكرهم الأسانيد . لاعتقادهم انهم متى أوردنا الحذيث باسنادة فقن برئواء من 
عهدقة 4.وأهتدو! أهره إلى النظر في |إميناذه (3) 
ولكوت الإمام الطبرى من علماء العديت فقد سان غلى .هذا النيع فن تاريعة 
فهو لبنين ضاحب الأخبار التي يوردها بل لها اضعاب اخررو آبرا هو زهمته 
بتسميتهم . وهؤلاء متفاوتون في الأقدار . وأخبارهم ليست سواء في قيمتها 
العلمية , ففيها الصحيح والضعيف الموضوع . تبعاً لصدق الرواة أو كذبهم 
ومنزلتهم من الأمانة والعدالة والتثييت , ولذلك ينبغي دراسة أسانيد ومتون 
عدمه . 
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وبناء على ذلك لا يكفي في المنهج العلمي السليم الإحالة على تاريخ الإمام 
الطبري أو غيره من الكتب المسندة دون دراسة سند الرواية ومتنها , أن عق 
أسند فقد برىء «١‏ ن العهدة . 
ومما يلاحظ أيضاً أن الطبري لم يرد الاقتصار على المصادر الموثوقة , بل أراد 
أن بطلع قارئه على محتلف ويجهات النطر + فأخذ من مصادر أخرى قد لا يق 
اح سو ا م مد ل ار نات 
. أو تقوى الخبر باشتراكها مع المصادر الصحيحة في أصل الحادثة . 
ل اد الطبري ومن على شاكلته من العلماء الثقات الأثبات في 
إيرادهم الأخبار الضعيفة كمثل رجال القضاء إذا أرادوا أن يبحثوا في قضية , 
فانم يجمعون كلها تصل إلبه ايديهم من الادلة والشؤاهد المفضلة بها نمع 
علمهم بتفاهة بعضها أو ضعفه اعتماداً منهم على أن كل شيء سيقدر بقدره . 
ولهذا فقد كان لا يفرط في خبر مهما علم من ضعف ناقله خشية أن يفوته 
بإهفاله ثنيء من العلم أو الفاتدة ولو .من بعض التواحي.: إلا أنه سند كل 
خبر إلى رواية لعف الغارة على قوة الخير أو ضعفه من كون روانه تقاة أذ 
مجروحين » ٠‏ وبذلك يرى أنه ادى ما عليه . خصوصا وقد وضع بين ايدي القارئ 
كل ما بوصك إلى هذه من نصوص وطرق مختلفة الخين. ل ل 
"إن تعدد الطرق مع عدم الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضهون المتقول 
أي بالقدر المشترك في أصل الخبر "كن هذا ل مشي بد يرا فى صلم أدوال 
الناقلين - أي نزعاتهم والجهة التي يحتمل أن يتعصب لها بعضهم - وفي مثل 
هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ.. ونحو ذلك ولهذا كان أهل العلم 
يكتبون مثل هذا ويقولون أنه يصلح للشواهد والاعتبار . وما لا يصلح لغيره , 
وقال أحمد : قد أكتب حديث الرجل لأعتبره"(4). 

ن الإشارة إلى أن اتساع صدور أئمة السنة من أمثال الإمام الطبري 
لإيراد أخبار المخالفين من الشيعة وغيرهم دليل علي فهمهم وأمانتهم ورغبتهم 
في تفكين قراتهم من أن يظلعوا على كل .فا'قي الاعن وائقين-من أن 
القارئ اللبيب المظلع لا يقوته: بان الغلم مثل ابي مخنفة:واين الكلين. وقترشف 
هم موضع تهمة فيما يتصل بالقضايا التي يتعصبون لها . مما ينبغي معه 
التحري والتثبت لاستخلاص. الحقائق المختلطة بالإشاعات والمفتريات . 
أما الذين يحتطبون الأخبار بأهوائهم أو لجهلهم بمنهج الإمام الطبري ولا 
يتعرفون إلى رواتها ويكتفون بالإشارة في الحاشية إلى أن الطبري روى في 
صفحة كذا من جزء كذا. . ومظتون أن.مهمتهم انتيت يذلك . فهؤلاء قد 
يظلمون الإمام الطبري بذلك ويسيؤون إليه . وهو لا ذنب له بعد أن بين لقرائه 
مصادره , وعليهم معرفة نزعات وأحوال أصحاب هذه المصادر ليعرفوا للأخبار 
أقدارها بوقوفهم على أقدار أصحابها . 
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وهذا المنهج لا يمكن استعماله إلا عن طريق الإلمام بعلم الجرح والتعديل 
الذي يهتم بفخض أحوال الرواة وييين شروط الاتفاع بأخيارهم + كما ينيقي 
أيضا مراغاة المفابسن التي وضهها العلماء في تقد مون الأخبار,وخصودا 
5 الملامح العامة للمجتمع الإسلامي وطبيعته في الحسبان ويعتبر ذلك 
كله من لوازم الاشتغال بالتاريخ الإسلامي (5) . 
١‏ 


مش : 
1- تاريخ الطبري 8-1/7 . 
2 الدهيي :في الفيران 3/173 
3- لسان الميزان 3/75 . 
4- الفتاوى 13/253 
5- ولهذا فإن تدريس مصطلح الحديث كمادة نينا لين في أقسام التاريخ في 
جافعاتنا يعثير آمرا ملخا . 


ياتائهون على الدروب 

الس رابيد 

غرباء. لكن ربنااللة الله ! نْعَمَ الناصر”ٍَّ الله 

ما يَنْقِمُ الحجرٌ الصّريرٌ مِنَ ال .. قَمَر الْمِنِيرٍ ؟ وفيّ عاداه؟ 
7 تزل في 0 رجلاة 
ملق خَفافيشُ الجى هلعا ومفارم الشَبنفت احاة 
جم غعمرا ‏ قَدُعادذ ل 1 3 
هذا الزمانٌ زُماننا. ..قدرا وإذا الظّلام أبى حَرَفِينَاءة(1) 
يا للشهيد! كأئهة ملك دنياة شامخةٌ وأخحراة 


ليلا سور الجنانٍ إذا كل امسبرىءع سَعَفَتَهٌ ليلاة 
الأرض في عينيه اختزدلة وقلحى فبيحد الأرض تعلا 
سقياً لأَوَلِنا وآخيرنا ولمن بظهر الغيّب تهو 
سقياً لوحدتنا وفطرتِنا ال بيضاءٍ والصفحاث أشباةٌ 
إِذْ كالمجترة نحن تقدمنا أقمار مكة صانها الله 
0 الا دا 
وكلامُ ربعت اتذكقى؟ طككّث تمثى الطثبث تياة 


© 6 
0 
1 
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7 .2 آ[|ا لله 710 
العرّ في كتفي العزيز ومَنَ عبَّدّالعَبيْد أدَله الله 


المستسون والهاات 
البيان الصاد, ريعن ندوة علماء الأزهر 

تغشى العالم الإسلامي في هذه الأيام غاشية من 0 والاكسان وهو 
انكسار لم يشهد مثله على مدى تاريخه كله , اللهم إلا ما جرى أيام المغول 
والصلسيين! فقد تذاعث عليه الأهم , واضطاح. على عداوقة الغالم أحفع, 
وبات يئن تحت مطارق خصومه العاتية التي تنهال من كل ناحية, لا سحلي 
منها واحدة حتى تبادر الأخزى في تتابع:محموم لا تهدا له أواد!! 
ومبعث الخطورة في هذا الانكسار أنه يأني وقد اخترق العقل الإسلامي 
واخترقت الثقافة الإسلامية ..وتيتت نابتة على ارضنا اشريت في-قلوتهم 
مفاهيم الغرب عن الدين والدولة وعلاقة الدين بالحياة . ونزع القداسة عن 
كل ما اتصل من الدين بشئون الدولة , وإطلاق, العنان للأهواء البشرية بلا قيود 
ولا حدود. وباتت هذه الشرذمة تحمل من الولاء لهذه المفاهيم أضعاف ما 
تحمله لدينها وتراثها وتاريخها كله ! رغم أنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ! 
فحرث هؤلاء الأرض. أمام كل ما دبر لهذه الأمة في الظلام ! 
ولقد كان عهدنا لهذه الشرذمة هو التخفى والالتفاف والمناورة لما يعلمون من 
خروق دعوتهم غخلى محكماث الكتاتب والسنةر التي لا تزال موضوع تقديس 
من الكافة, إلا الهم فد تجاوزوا ذلك مؤخراً وو يستعلنون بهذه 
الزندقة , فراحوا يجلبون بخيلهم وَرَجِلِهم على مرتكزات الشريعة 
الإسلامية, ويطعنون في مرجعيتها وصلا حيتها للتطبيق, كما تواصوا بذلك في 
ا محافلهم المشبوهة التي قرروا فيها - فيما قرروا - استعمال ما سموه 
الحل الهجومي الإيجابي , والتكتل في جبهة موحدة لمواجهة العمل الإسلامي 
المعاصر في جرأة لا يحسدون عليها !! ضاربين عرض الحائط بحقائق الكتاب 
والسنة وما استقر تفقديسه في ضمير هذه الأمة!! 
لفو ءوجها منيم من علن بملة فيه رفضف العطلق لتعلبيي الشتريعة» 
وتبنيه للفصل المطلق بين الدين والسياسة 1 واستعداءه السافر -- حملة 
الشريعة بل وعلى الشعائر الإسلامية في ذاتهاء حتى أصيح ير 
إذاعة الأذان في التلفزيون أ و إيراد حديث نبوي بعده اختراقاً الإعل” ورا 
على مدنية الدولة + وتراجعا 2 المتطرفين. ! ويرى في شرح بعض الآيات 
القرآنية التي تناقش عقيد التثليث قنبلة زمنية موقوتة , وخطراً داهماً 
يتهدد الوحدة الوطنية! 
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بل وافاة يسود المقالات في الاستعداء على دولة إسلامية مجاورة بسبب 
توجهها الإسلامي في الوقت الذي يعلن فيه في بعض 2 المقالات أن 
علقف الضراع الخضارئ مغ اسرائيل نصدد .أن تغلق . وات نزاعنا معها 'قئن 
سبيلة إلى الانتهاء : بحيت يمكن اعتباز جبهتها جبهة آمنة ! ويدعو إلى 
التفرغ لمواجهة السودان والجزائر وإيران ! 
لقد رايناهم. يغتالون. التاريخ الإسلامي كله قلا يرون. فيه الا:شلسلة من 
المجون والمظالم!! بل لم يسلم من سهامهم 00 الأولون مين 
المهاجرين 0 ٠‏ فرايناهم يرون في أبي بكر الصديق مغتصباً لحقوق 
النبي - صلى الله عليه وسلم - !! مستحلاً لقتال المسلمين بما خاضه من 
خروب الردة !! وينتصرون لاخواتهم العرتدين!! نافلين-في ذلك احاديك الافك 
فن المتمتشرقين » خاربيق: عرض العائط يحقائق الكتاب والتمنة وإجماع 
لادان 
فاجرة ي” في ثنايا ما يقدمورةه .من ا 4م ' 0 كان التضح 
السياسي يقتضي - في تقديرهم - تأخير الإعلان بهذه ار إلى 
ولكنهم يدعمون وينصرون كل من استباح هذا الحرم الأقدس !! واجترأ على 
الإعلان بذلك د كها زايناهم مؤخرا وقد جاؤوا يركضون يتكتلون لنصرة 
صاحب رواية '"'مسافة الي عقل رجل" بد عكمهم وأهوالهم وأقلامهم. في 
مظاهرة لا تخطئها العين !! 
إننا من جانبنا تفلن - إيراء الذفق > أن مثل .هذا التضرف العلماتي قورة علن 
دين الأمة !! وعدوان سافر على مرجعيتها المقدسة كتاباً وسنة !! كما أنه 
إساءة بالغة إلى وجه مصر الإسلامي , وإلى علاقتها ببقية بلاد العالم الإسلامي 
التي ما فتئت تنظر إلى مصر الأزهر باعتبارها قلعة الإسلام . بل وإلى حكام 
هذه البلاد الذين ها فقوا يعلنوق أنهم مسلموة :وان ديق الدولة الرشسمي هو 
الإسلام ! 
كما أنه من ناحية أخرى يولد تطرفاً مقابلاً نشهده في حوادث العنف التي 
تتابعت على مس ر2 الحياة المصرية في الآونة الأخيرة . وإننا بقدر ما نعلن 
إذاتقنا للتطرف الذي ينسيية إلى. الدين :.وانكارنا على ها بيقع .في هذا الجانت 
من أحداث دامية 1 فإننا ندين وبنفس القدر هذا الغلو في معاداة الإسلام ' 
ورفض شريعته ؛ وتزييف تاريخه ؛ وتشويه رموزه وأعلامه : 
إن مصر هي سفينتنا جميعاً وإن مثلنا ومثل هؤلاء كمثل قوم استهموا في 
سفينة 0 فأصاب فريق منهم أعلاها وأصاب آخرون أسفلها . فإذا الذين في 
أسفلها يحاولون أن يخرقفوا في تصيبهم خرقا ليستقوا متة الماء-فلو تركوا 
وما يريدون لغرقت السفينة بمن فيها اجمعين!! 
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إن هذا الذي تشهده الساحة المعاصرة من استطالة دعاة العلمانية 
واستماتتهم في عزل هداية الإسلام عن مسيرة هذه الأمة 1 والزج بها في 
مجاهل الأرض وخوادع السيل يغد.حسانة: عظمى لهذة الأفة وللحقيقة 
المجردة!! وإن التمكين لذلك يعد إعانة كلى هذه الخيانة, ففسلكا غدائيا لا 
تصلخ به ذتيا ولا يبقى معهددين! 
إن حفائق الوعي. وعقائق التاريخ لتؤكد بأن السبيل لهذه الأمة إلى الخروج من 
هذا اليه الذى. تتجرع مرارتة ونكتوي تنيراتة انما بيدا بإضلاح ما اندرس 
من علاقتها بربهاء وتجديد ما اندرس من شعائر دينها وشرائعه , ثم بيذل 
الأسياب العادية بأقصى ما وتينعها الحهد لتتكفل بد القدرة بعد ذلك بما عجوت 
عنه وقصرت دونه إمكاناتها المتاحة ! 
ولكننا - على النقيض من ذلك - لا نرى من دعاة العلمانية إلا إمعاناً في 
الشرود عن منهج الله -عز وجل- ؛ ومزيدا من التحريف والتزييف لحقائق 
الشرع وحقائق التاريخ , الأمر الذي ينذر بشقاء المستقبل أكثر من شقاء 
الماضي إن لم نبادر بتوبة صادقة نصوح !! 
إن ثوابت هذه الأمة ومحكمات هذه الملة قدرأصبحت عرضاً مباحاً لهؤلاء 
يتخوضون فيه طعناً وتسفيهاً وتشويهاً وتزييفاً بلا حريجة دينية أو خلقية !! 
إننا نعلن برانتنا إلى :الله عغر وجل- من كل ذعوة تخاضعم شريعة الله تعالق.: 
وتجاهر أحكامها بالعداء . ونعلن أن مثل هذه الدعوات امتداد للوجود 
الاستغمارق في بلاذنا !.وانها لا تجتمع مع أضل 0-6 حال من الأحوال !! 
كما تدعو الصضعف المضرية جميعها: القومية (1) منها والمعارضة. أن لا 
تسود أعمدتها بإشاعة أحاديث الإفك التي يتداولها هؤلاء. فإن أبت إلا أن 
تفعل فلا أقل من أن تتيح لحملة الشريعة ودعاة الإسلام من المساحة ما 
وإيطالاً للباطل , ؤاتقاء لسحط الله حفر وجلء , فاق" هذا هو أدنى ما كن 
قبوله منها باعتبارها تصدر في بلاد لا تزال تنتسب إلى الإسلام 
وقد الينا على انفسنا تحن الموقعين على هذا البيان + ان تقوم تواخينا تجاه 
ديننا وأمتنا ات تصدة كلم الحق ل لكات في الله لوفه لزه . كها اتفقنا 
فمماء تنا علي الخصددع لكل فا قار.جول" الإسلام من تهات ومفريا بع يم 
خلال الحوارات والمناظرات العلمية الجادة لكل من يرغب في الحوار 
والمناظرة , لتكون نوعاً من استفاضة البلاغ وإقامة الحجة على الكافة , 
ليهلك من هلك عن بينة . ويحى من رحي ل دين ب واي شرل 
ا : ((ادغ إلى سبيل رَبك مه 7 الحسَتة وجَادِلهُم بالتِي هي 
حَسَنُ)) [النحل 125]. 
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كما ندعو الأمة جميعاً إلى أن تكون على بينة من أمر هؤلاء الذين يحرثون 


الطريق أمام أعدائها في الدنيا , ويجرونها بدعوتهم إلى جحيم الخلد 
9 الأبد في الآخرة ! 


م كروت ما أَقُولٌ لَكُّمْ وأَقَوّض أَمْري إِلَى الله إنَّ اللّه بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ) [ 
فر 4 


هذا 0 لكم.والتعف موعدنا: .وغية.ذى العرض يدرف التابين ها الخير 
والله من وراء القصذ :وهو العاذق الى ميواء السبيل . 


ا.د./ عبد الغفار عزيز رئيس ندوة العلماء 
ا.د / محمود حماية الأمين العام للندوة 
ا.د / محمد البري عضو د 


1- القومية هنا معناها : الحكومة . وهو اصطلاح خاص بمصر . 


الماساة الصومالية 
مذكرات شاهد عيان 

اعد من فب الرحين الضريان 1ه 

يمر الشعب الصومالي بماساة كبيعزة واسعة النطاق . حيث تستمر الهجرة 
الجماعية منذ أشهن عديدة هربا .من رحي الخرت القبلية التي تدور .على 
أرض الضومال. : ويفذر عدد اللاجتين الصوفاليين في الأراضي الكينية بحوالي 
أدبعمانة ألف نسمة , وفي الإحصاءات الرسمية الكينية الصادرة في شهر 
يونيه من عام 2 م بلغ عدد اللاجئين 0 5250 شخص . 

الكينية, مثل منديراء 0 وبانيساء ٠‏ وإيفو امدقت تسن 
الأراضي. الأثيوبية مخيمي صوفتو ودولو , وزرت داخل الأراضى الصومالية 
مدينة حواء . فرأيت في هذه المخيمات ما يجل عن الوصف , ويعجز القلم 
عن ذكره .عشرات من الأطفال يسماقطون يؤميا تسيب الجوع 5 
التغدية: عشرات من النساء والعجزة أهلكهم المرض.والحزن.. 

أسرة تحمل مأساة تنهد لها الجبال , وإذا فاتحت أحد اللاجئين 0 
سرد لك حكاية طويلة من الأسى والعنت . فهذا أحدهم يحدثني عن أسرته 
بأنها كانت قبل شهرين عشرة أفراد , وأما اليوم لم يصبحوا إلا أربعة . وطفل 
آخر لم يبلغ العاشرة من عمره رأيته ملقى على الأرض. ينتظر منيته , 0 
وحدثوني أنه حافظ لجزئي عم وتبارك ولم يبق من اسرته احد سواه. . وماس 


كثيرة وكثيرة يطول ذكرها ويصعب حصرها . 
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وفي مدينة منديرا مات في يوم واحد أثناء وجودنا فيها أكثر من ثلاثين طفلاً 
بسبب الجوع والمرض ٠‏ ورأينا عدداً غير قليل من الأطفال والنساء في حالة 
الاحتضار . ومن المحزن أن 9980 تقريباً من النساء الحوامل يمتن أثناء 
الولادة لعدم وجود الرعاية والعناية بهن,ولهذا استحدث الناس بجوار كل مخيم 
مقبرة جديدة.. وفي عدد من الأمإكن التي نذهب إليها كان الناس يقولون 
لنا, : لا نريد منكم طعاماً فلا 'شترابا ٠‏ ولكن نزية :منكم اكفانا تكوم بها مقتانا 


1 حفن لاس الأحماء لاانتور عقع باضه . فالعري أصبح ظاهرة طبيعية 
خاصة بين الأطفال هوكم من امرأة لا تستظية أن تخرج من كوحها لأنها لاتجة 
ها تمستر به!.وقد.رايك في مكيم +إنقوع وقوه أخد المخيمات القليلة التي 
ورعت فيها الخيام - ينرعون البظاتة الداخلية لخيامهم :.وبلبسونها النساء 
والأطفال لعدم رتوفر الكساء.. 
وراد الام سوءا وفسنوة الحفاك الشدية الذي آضات الأراضي الكسية 
المجاورة للصومال:. هما اذى إلى موت الهواشي والحيوانات التي .كي مصدر 
الرزق الوحيد لعامة الناس . وهذا أدى إلى هجرة جماعية لأهالي البادية الكينية 
1 وقد زرت مدينة وجير الكينية فوجدتها أكثر سوءاً من بعض مناطق اللاجئين 
الصوماليين . ففي مخيم واحد مات حوالي 620؟ من الأطفال تحت سن 
حمس نوات ت خلال شهر ابريل من عام 1992 م فقط , وهم كلهم 

ند !! 
والمياه إحدى المشكلات الأساسية التي تعاني منها المنطقة , حيث لا تتوفر 
الآثار بشكل كاف.:. قفي ,مدينة وجير الكينية على سبيل: المثال: تود سيعة 
وأربعون بثرا ارتواني] . لا يعمل منها الآن إلا سبعة عشر بئر! فقطٍ :وقد توصب 
وفي تعض مواقغ اللاحئين رايت الثاس يصطفون الى منتضف: النهار لك 
يحصلوا على إناء من الماء لا يكفيهم ليوم واحد..!! 
وتفيب: اتعدام |نففحا المتطلبات البشرية احضرت الأمراض القتار التاز فى 
الهشيم , ومن أبرز الأمراض التي رأيتها : 
1- أمراض سوء التغذية, حتى لا ترى إلا هياكل عظمية لا تقوى على الوقوف 
أو الحركة من شدة الإعياء . 
ل 5 بسي د عم يت 0" 
وقد رأيت في مخيم عيلواق طفلاً الم يتجاوز الخامسة من عمره وانتفخ وجهه 
ونطنه وأضبح كأنه.من عالم آخر..! 
> الافراض العلدية بانواعها المختلفة حتى اثتن رابك في مسيم دولة 
الانيويئن أشكالاً عجيبة تقرحت جلودهم وتغيرت أشياههم : 
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4- كما انتشرت بينهم أمراض السل والملاريا والحصبة والإسهال . 

اما الأجوال في «اجل الضومال:فوي اشد مرارة ونسوه .يت مارسة 
القبائل المتناحرة دورها بكل صلف وفوضوية , تغير وتقتل وتحرق الأخضر 
واليابس.. والناس يفرون من أرض إلى أرض بحثاً عن الأمن.. وقد بلغ 
الوضع بالناس إلى حال شديدة لا تتصور » ٠‏ قفي مدينة جلب ومركة وفريولئ: 
بدأ الناس يطبخون جلود الحيوانات ويأكلونها لأنهم لم يجدوا غيرها..!! 
وعلى الرعم من أن اللاحتين التصوماليين: في كينيا 0 0 إلا 
أن التنظيمات التنصيرية غزت الساحة بصورة مذهلة جدا, فالنشرات 
التنصيرية أصبحت بأيدي الناسء, وقد رأيت بنفسي بيد أحد الأطفال قصة 
مضورهة باللقة الضومالنة.محتواها ان المسيخ هه المحخلص :والمتقنة ..! ورانت 
في مخيم وجير منصرة بريطانية تقدم مساعدات غذائية للمتضررين 
وساعدهم في نا عادام من القش.. ولكي تستطيع ان تؤثر في صفوفهم 
1- الصليب الأحمر 

2- منظمة رو الكاثوليكية البريطانية . 

3- منظمة أطباء بلا حدود 158/االهولندية . 

4- منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية . 

5- منظمة أوكسفام البريطانية للإغاثة . 

6 منظمة العون الأمريكي:: 

7 متظمة الرؤيا العالمقة ؛ 

8«ميطية حي بن رت الالمانية. وقيرها: 

والعجيب أن هذه المنظمات التنصيرية تريد أن تحتكر العمل بأكمله, ٠‏ وتصيق 
على المنظمات الإسلامية العاملة في الميدان قبا لتنسيق: مع منظهة وت 
اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (08لانا 0 منظمة كير الكاثوليكية توزيع 
المواد اله . كما احتكرت منظمة (58/!) الفرنسية الأعمال الطبية, 
وتحاول .هذه العنظمات أن تفيق أعمال العنات الإسلافية وتغرفلها : ولكن 
يأبي الله ذلك على الارمم عن هذا الرت التصيري المليس لان الاضانت ) 
إلا أن الناس - بحمد الله تعالى - لا زالوا يشعرون بهويتهم الإسلامية - 
ويفرحون فرجاً شديذا إذا رادا رجلا سلما . ومن المواقف الثي. ا فتعوتي 
في مخيم عيلواق أن الناس اجتمعوا حولنا ولما أردت الخروج من بينهم دفع 
أحد الأطفال أخته الصغيرة قائلاً لها: ابتعدي عن طريقه أتظنين أنه نصراني . 
إنه مسلم ! فأظهرت استبشاري بذلك لأحد العامة , فقال لي والأسى يعصر 
قلبه : لقد كنا في بادية الصومال نسأل الله -عز وجل- أن لا يرينا كافراً . 

وكان الثاسن لا يشرمون:في- الإناء الذي شوب فيه الكاقر إلا تعد عله 
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الغراب! تفال واما الآن فأضيحتا تفرج بمشاهدتهم وتخريى من وراءعهم 
لنبحت قن افعة العيتكن: التي لم يجدها إلا :متهم : ثم ذرفت» عيناة وهو يفول 
فأين انتم يا _مسلمون. ؟ا! 
وأجمل في آخر هذا التقرير الاحتياجات العاجلة للاجئين بالنقاط التالية : 

1- المواد الغذائية بمختلف أنواعها . وخاصة حليب الأطفال المجفف الذي لا 
يتوفر في كينيا . 
2-المياة الننية.وهذ! يتظليه خف ر انار أزقؤازية ديذة : 
3- توفير الأطباء والادوبة : 
4- توفير الملابس والخيام . 
وأخير:.. 
هذا تداء عاخل أبعئة ناشم البتامى الذين. فقدوا آناعهم قلا تسمع إلااصراخهم : 
باسم التكالي اللاتي أنهكهن الخرض غلا ترى إلا دموعون » اسم الشدو 
والعجزه الذين أسقطهم الجوع فلا تسمع إلا نحيبهم . . باسم مسلمي الصومال 
نذاء اعت إلى كل عدمن بالله تعالى هده أهر الصعلمين.: 
إلى كل مؤمن مصدق بقول النبي - صلى الله علي وسلم - : "اللهم اعط 

منفقاً خلفا.." وبقوله : "ما نقص مال من صدقة.. 
نغمت..| فاشهد.. | فارز 


ماذا بحري في تونس ؟ 
أظهرت كبار الضحف: والمجلات. الصادرة باللغة العربية الشماتة بما يجري 
للمسلمين: فى توئنسفتكلمكت.عن (الضيف: الخار) للمسلمين .في يلدان عن 
شمالي أفريقيا . وكانت العناوين البارزة (279 أصولياً في قفص الاتهام), 
(التزام بمصالحة شبه مستحيلة بين 0 والدمعقراطية ا . (الأصولية 
وهؤلاء 500 ع العلمانيية» أو الحاقدين على الأعلام يظلفون أن الساحة 
ستخلو لهم إذا أبعد المسلمون أو وضعوا في السجون 
ولكنهم لا يفقهون أن هذه المحاكم الصورية الظالمة إن هي إلا ابتلاءات 
ضويتها 000 وأ الإسلام قادم بإذن الله . 
وهنا ديد أن نوج نوالا للعقلاء.من هذه الام ذنا,في المصلعة من 
ضرب الدعوة الإسلامية في تونس وغيرها من الأقطار , إنه بالتأكيد 0 
هناك مصلحة إلا مصلحة واحدة لا غير وهي أن ما يجري هو لحساب 
الغرب الأوربي , وحتى يرضى السادة عن العبيد, هذه هي خلاصة القصة منذ 
اريعين سن :وحتى. الان م.والدليل على :ذلك أن تعماء النهضة ضرحوا في 
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اليحاكمات الف فجرف هذه الأنام أنهم لم رامروا بعل أجنة: ولم يضيرهدا 
بذلك ولا أسروا ٠‏ وإنما هي أعمال فردية كما ذكرت ذلك قيادة النهضة وأنهم 
فذهوا الى ورارة: الداعلية ارت ظلبات حتوالية للحصول على ترخيصض: العمل 
كحزب علني , ويقولون : "اتفقنا على رفض العمل السري , وهذا اقتناع 
فكري عندي 
وعندما سأل الفاضي أحة المتهمين عن الأسلحة :فال م “عليك أن تسال من 
صودرت عندهم إذا اعترف أحد مهم بأن المكتب السياسي أعطاه أي 

توجيهات فنحن مدانون "' وأاشار عنصر قيادي إلى هذا عندما نفى "وجود 
خطة انقلابية وأن الحركة التزمت في الفترة الأخيرة طريقة المراوحة بين 
الضغظ السياسي. والخواز مع الحكم" . وقال عن أعمال العتف : إنها من 
الشباب ومبادرات فردية فقد [عخلت الحركة هامشآ واسهعا لفروعها في 
التحرك وتتخذ المبادرات من تفسها :.قوقعت أخطاء" ونظن أن ما ضرح به 
هؤلاء القادة ينسجم مع توجهات حركة النهضة فلماذا إذن يوضع الآلاف 3 
السجون ويحاكم (300) من قادة الحركة , ويتعرض بعضهم (علي العريض 
لتعذزيب من النوع المعروف في البلاد العربية الأخرى فذكرت صحيفة م 
أت المتهم وضع في زنزانة انفرادية وضعوا فيها كاميرا ويل وللتيو له 
المواد المخدرة حتى يدمن. على المخدرات:ولما تقطن للآمر أضرب عن 
الطعام لمدة (15) ا وافتعلوا شريط فيديو يدعي أنه ا الفاحشة 1 
هذه خبرات رجال الدولة الأشاوس وهذه أوضاع البلاد التي ابتليت بأمثال هؤلاء 
ل . ولكنه مؤلم “اليس سل ار روه 
ل 1 وإلى مكى تشستلي هوية الآأمة + وتعيش حياة 

زقة محزنة يها إلا الذل والهوان ؟! 
< 


البوسنة.. 
نأنية ٠‏ 


هل تصيح 
ا صورة الوضع العام للمسلمين في البوسنة تتصح اكثر فأكثر , 
فالصرب مستمرون في القصف والتهجير وههقدم المساجد (300) 
مشتجد وقثل. العلفاء, وعحضان المدن والقرى المسلفة: أو التي فيها أكترية 
مسلمة + والحيلولة دون وضول الغذاء والكساء لهم.. والغرب ترى أن 
الفشكلة مشكلة إغانة ففظ ! وهذا يعني أن مسلسل التهجير مستمر, وحتى 
قبول المتسلمين: المتكوبين كلاجئين أضبحت الدؤل الغربية تجادل فيها , 
وتعتذر بأعتدار كثيرة واهية . وكل ذلك من 0 أن هؤلاء اللاجئين 
مسلمون , ففي باريس قال مصدر عسكري : إن القوى الغربية تدرس 
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إمكان إقامة مناطق لجوء آمنة (على نمط ما فعل به الأكراد) وفي إيطاليا 
قال قائد القوات الأمريكية : إن لديهم أوامر بعدم القتال . 
وفي 'تصريح لوزير خارجية اليوسئة قال: إن أعمال الولايات المتحدة لاتكفى: 
غريب جدا أن تعطينا المساعدات من ناحية , ومن ناحية أخرى تقبل باستمرار 
النزف الذي يحصد الأبرياء كل لحظة بل يشير وزير خارجية البوسنة إلى 
أن الحصار المفروض. على البُوسنة لينين. من الضرب ففظ بل من المجتمع 
الدولي: فيقول : "فوستنا يان كل العواصم المحيطة والدول المعنية ترفض 
إفساح المجال لنا للحصول على السلاح , إننا نستغرب هذا الحصار علينا" . 
ونحن نقول لوزير الخارجية: لماذا هذا الاستغراب ؟ أليس الشعب الذي تجري 
حوله هذه المساومات , وتضصرب حوله هذه العراقيل شعبا مسلها 0 إن تحويل 
قصية خطيرة تختاع إلى حل سريع وحاسم إلى. مشكلة جانبية,..والتركين .على 
الحانيء الدى لا بعالح اضل. الع كلة ظلم شنيع وهر مقصوة من المواجهة 
العلنية التي تستحقهاء وهي الضغط بكافة الوسائل على الصرب الحفتدين " 
2 الثقيل من أيدي المتحاربين . وهذا في مصلحة. 
المسلمين لأن السلاح الثقيل بأيدي الصرب . 
إن الشعوب الإسلامية قامت بواجبها تجاه الشعب البوسنيءوهذا الذي في 
وسعها :سكنت كل الدول عما بحري ولعل هذه الأحداث تجعل المسلمين في 
كوسوفو وألبانيا يدركون ما يدبر لهم ويدرك المسلمون والحركات الإسلامية 
أن المعتركة طويلة و مستهزة .. 


محمد الحسيني 


مسالة التقريب نوت أهل السنة م 

والبخت قدع ترسالة نيل ورجة الا سكير فى 6/7/1595 ه. ناقش الكاتب 
معتى مصطاح أهل السنة ..وناقيش اعتقادات الشبيعة بتفصيل ظويل : 

عرض لمحاولات التقريب عبر التاريخ إلى زماننا ٠‏ ويرى الكاتب "أن الشديه 
السليم للتقروب هو: أن تقوم علماء السنة بجهة كبر لفشر اعتقادهم وينان 
صحته وتميزه عن 0 أهل البدع . وكشف لمؤامرات الروافض وأكاديههم 
وما نتدلون يه :مدن كنتب اهل السنة" ص 280 ج 2 . (الكتاب يقع في 
حزن 011 :ضفحة ‏ الفالشيو : وار طبية الضناض ا 

فلسطين بين المنهج الرباني والواقع 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


يناقش الكاتب التصور الإسلامي للقضية الفلسطينية وصلة الإسلام 
والمسلمين لت من الأراضي الإسلامية تاريخياً وشرعيا ثم يتعرض 
(140 صفحة , الناشر : دار النحوي للنشر ,. 1412 ه, 1992 م) 

جذور الصراع في 

فتحي الفاضلي 

من خلال نسق تاريخي يبدأ به المؤلف منذ ما قبل البعثة إلى اليوم ناقيش 
المؤلف فيه قضايا مهمة في تاريخ ليبيا دار حولها الصراع . وكانت غالبا هي 
صراع الإسلام مع أعدائه سواءاً كانت الغزوات الصليبية من الخارج, أ صواة 
الحكومة مع الإسلام في العقدين الأخيرين, والذي كان جوهره التخلص من 

سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وإثارة الشبه حولها حبى يكلو المحاق 
للديكتاتورية لتخرج بفهم خاص للإسلام يرعي مصالحها . كما عرض في 
الكتاب للمعارضة وفصائلها . وللمواجهة مع الإسلام في السنوات الأخيرة 
بشكل موجز. 

(173 صفحة) 


إعداد : نجوى محمد الدمياطي 

متى نتخلص من القُرقة ؟ 
أن تخلض من القرقة وان كود إلى البو عاد تعبولها بعصي 
محددة بحدود وضوابط هي ما اختطه السلف الصالح لنا من منهج قويم يقّوم 
الانحراف, ويدفع إلى الأمام في كل مجالات الحياة ويجود علينا بخير الدن 
والآخرة . 
محمد العبدة - طارق عبد الحليم 
مقدمة في اسباب اختلاف المسلمين وتفرقهم 

من هم أهل السنة؟ 
ل 0 سواه 
فمن الناس: ا ا ا 000 
في غيره , أو مشية لا يمشي غيرها : أو بزي وهيئة لا يخرج عنهما . أو عبادة 
معينة لا يتعبد بغيرها . وإن كانت اعلى منهاء او شيخ معين لا يلتفت إلى غيره. 
وإن كان أقسرب الى الله ورسولة: منه: فمؤلاء كلهم محجويون عن 
الظفر بالمطلوب الاعلى. مصدودون عنه. قد قيدتهم العوائد والرسوم, 
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والأوضاع والاصطلاحات عن تجريد المتابعة. فأضحوا عنها بمعزل؛ ومنزلتهم 
منها ابعد منزل . 
ابن قيم الجوزية 
مدراج السالكين 3/184 

دعوة الإيمان 
إن المشكلة الكبرى التي تغانيها الوم هي نصح إهان العسلمين تضحيخا 
يتناول الفكر والوجدان والسلوك والعمل , وذلك قبل أي إصلاح آخر , تأسياً 
برسول الله -صلوات الله وسلامه عليه- . 
إن كثير ممن ينادون بأتواغ من الإصلاح : تعليمي واقتصادي وصحي 
واجتماعي وما إلى ذلك .. ولم بيذا - صلوات الله وسلامه عليه - بشيء 
من ذلك . ولكته بدا بالإضلاح الإيمانيفكان كفيلاً بان يتبغه كل إضلاح + ولا 
نعني إيقاف هذه الأنواع من الإصلاح ٠‏ ولكننا نعني أن يكون منطلقها 
ودعاتها والمهيمن عليها دعوة الإيمان . 
د. محمد امين المصري 


سبيل الدعوة الإسلامية 


حشو الصحافة 
محمد الخريف 

لا يخفى أن الصحافة كوسيلة من وسائل الإعلام الحديثة تضطلع بدور مهم 
في المجتمع, فهي ميدان رحب الأفكار والمحاورات الفكرية والعلمية الجادة 
وصولاً إلى الرأس السديد والحقيقة المطلوبة . إلى جانب دورها في البحث 
عن اخبار الأحداث العالمية والمحلية من رمصادرها وتزويدٍ القراء بكل جديد 
يحدث حدق وضراجحة: كه] أن لها درا كبيراً في التأثير على الرأي العام 
لأفراد المجتمع,وإحداث التصورات المطلوبة عن الخبر أو المعلومة التي 
إلا أن اهم أدواد وشائل الإعلام عامة, والصحافة على وجحه الخصوص هو 
التغبيق عن. مشكلات وقضايا التاس وإيضاح احتياجاتهم واوجه معاناتهم: 
تشكل صادق وأمين .مع المطالية والضغط في سيل تحقيقها وايحاد 
الحلول الجذرية لها . ويتم ذلك عن طريق النقد البناء والتقويم السليم 
لكافة الأوضاع والظواهر الاجتماعية بهدف المشاركة في الإصلاح وإيصال 
الضوث الخافت الضعيفق الى آذان: المعتيون:, 
اضافة الى العور الريادى الفعال الدى يحي أن عقوم نه الضحافة فى 
محال الذعوة الاسلافية وممارسة زهالة الأمر بالمعروف والنهقي عن الفنكر 
بالكلمة الحكيمة العلمية المبنية على الدليل والمعلومات الصحيحة . 
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وإن المتأمل في الصحافة العربية بعد هذا العرض الموجز الذي سقناه عن 
رسالة الصحافه ودورها: في المجتمع ستحد كما غائلاً من الصحف» والفحلات 
اليومية والدورية ذات الورق الفاخر بصفحاتها التي سودت بكلام كثير, 
يمنحك ولأول وهلة شعوراً بالغبطة والسرور على هذا الانفتاح والحرية التي 
ممعت ركل. هذا الكم الورقي والكلافي في الكتابة.والتعبير , 

ولكنك ما تلبث وبعد تمعن وقفحص دقيق لمضمون هذه الإصدارات أن يتحول 
شعورك الوقتي السابق إلى أسيت عميق وحزن ثقيل على هذا الوضع 
المتردي. حينما تجد هذا الحشو الرخيص المبتذل وقد سودت به هذه 
الإصدارات في كل عدد تغرق به سوق التجارة! غير متمسكة ندا نسل او 
وحم . تقرأها من الغلاف إلى الغلاف فلا تخرج بفائدة, إن لم يحصل لك 


ل ع رف ل م مام درن . فهي صحافة تبعية تتلقف 
بغباء او سوء نية معلوماتها ٠‏ وتستقي اخبارها الهامشية من وكالات الأنباء 
العالفية التي تسيطر عليها :قوى-الشر العالمية: الضهيوقية والصلييية : تفرغها 
نصاً دون تمحيص أو تدقيق , ولا تجد منها من يطلب الخبر من مظانه 
ممضادره الأصل ب لان عدقها القالب سان حك . لا تلق بال لامانة 
المسيؤولية : 
أها اخيارها الصحاية فاغيار وجا سية مكوررة تور المكاسن وتحهموا: 
وتتفاعل عن الظواهر والمشكلات التي يعاني منها المجتمع. تتحرى بفارغ 
الضبر الدعم الذوري من الجهات الرسمية: حتى :لا تقلس: ومواضل 
الإمعان والتضليل والتجهيل والتوجيه المعكوس . فإن اوردت خبرا ذا بال 
حرفته واسقطت مضمونه وإن احتوت على تحليل او مقال , كان مضمونه 
بعيدا عن قضايا المجتمع: يدور في فلك كانيه اتعكاساً افكره الضيق: إن لم 
يكن منصبا في وادي التغريب والمسخ الفكري الذي يمارس على قدم 
00 من زمن بعيد عبر هذه الوسائل وغيرها . 

لك على تيه هذه الصحافة وبعدها ري لمعيب لم0 لأخبار 
الأقطط والكلات وتقتصيل حكانانها مع حدي) الخربيين ١‏ فى تركيدنا على قار 
وصور الغتانين والقنانات :وغرض حيانهم للمجتمع لتكريس الاقتداء بهم 
انهم تجيد فى عرس السيور القارية. والأخبار والمتامرات الرديه لعزت 
المشترين من الغثاء وإشباع شهوات الفارغين من كل فكر سليم ؛ مع طرح 
موضوعات هامشية تلقى اهتمام الرعاع كأخبار الرياضة والفن العفن.. 
إن رواج هذه ؛ الصحافة واإتددضر ازيها في الصدور يدل وللأسف على :وود من 
المجتمع تستحق من الدعاة والغيوزين در اسعهنا ومحاولة ابخان الخلول 
الملائمة لمعالجتها عن طريق إيجاد البدائل الفعالة القادرة على إعادة صياغة 
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عقول أبناء الأمة وإصلاح أفكارهم مما علق بها من 2 فكري نتيجة متابعتها 
عاله كدر يكار عطليهة فيد ب سام عا واد تق نود 
الى مفارسة ذورها المتشود. ولن يتاتى ذلك إلا خينما يتحرط أبناء المجتمع من 
ذوي الفكر السليم في هذا المجال بقوة وفعالية تمكنهم من فرض وجودهم 
على الساحة الإعلامية متبنين طرح قضايا الأمة وتوفير المعلومات والأخبار 
الصحيحة من مصادرها مع الاستفادة الكاملة من كافة الوسائل والتقنيات 
الحديثة في مجال الاتصالات والإعلام والإخراج الفني الرفيع حتى تعود للأمة 
هوبتها وذاتيتها المستقلة. ولا بد لتحفيق كل ذلك أن يضاحبه تطور'في كاقة 
0 الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وانعكاس كل جانب على 


رمك ل 6 ا فى اسيات هذا الاحتمام بالمسلمين في التوسية: 
هل جاء هنذا الاهتمام:الغربي بالاخض .الا فريكي من مد طاق الصمير 
الإنساتي الحي؟ أم تراه يتضرة المظلوم والدفاع عنه؟ أم :هو الدفاع عن 
حقوق الإأنسان؟ 3 هو الوقوف في وجه الظطلم والعدوان؟ 

لوي أبن ٠‏ هذه العاطفة الإنسانية الغربية الأمريكية '" الجياشة عما يحدث 


1 أمعنا لم والتأمل في الأحداث «ومدينات الأموز وظروقها تيقطيع 
معرفة بعض هذه الأهداف ولعل منها ما 

1- أهمية المنطقة: ويكفي دليلاً ا أنها كانت السبي الهبا قير 
والشرارة الني. أشعلت: الحرية العالمية: الأولى وذلك ففنيما كان ولي غهد 
النمسا في زيارة لعاصمة البوسنة والهرسك سراييفو فقام مجموعة من 
الشباب الصرب المنتمين إلى منظمة الكف الأسود باغتيال ولي عهد 
النمسا فقامت على أثر ذلك الحرب بين النمسا والصرب وهكذا بدأت 
الحرب العالمية الأولئ. : 

2- الخوف من قيام العهاد في أقينا: فإن صمود المسلمين وتوجه 
قيادتهم الإسلامي والدعم الشعبي الإسلامي , وإذا قام الجهاد في هذه 
المناطق لا شك أنه سيكون شوكة في خاصرة أو ربا . 

3- إثارة. هندم الأخدات للشعور الإسلامي بالجسد الواحد يتمثل بتمثل ذلك في 
العربية ساعن بشكل عام . 
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فمقتل آلاف من المسلمين هناك يؤدي إلى سريان روح الجسد الواحد في 
الأمة.هتها قبل خوالي تمانين غاما وفي الغرب العالمية:الأولت باذ هناك 
0 ألف مسلم ولا بواكي لهم . فهو تطور خطير خلال 80 عاماً في نظر 


الطريق إلى الله 
فهد أبو عمرو 


هل أحسست مرة وأنت تقدم مساعدة لشخص لا تعرفه . فتقيله من وعثرة, 
أو ترفع له حملاً لا يقوى على رفعه., أو تناوله شيئاً لا تناله يده,أو تدلّه على 
حل لإحدى مشكلاته, أو تقوم له بعمل هو في حاجة إليه. . هل أحسست 
بالخفة تملأ نفسك,فتكاد تحمل جسمك حملاً في الهواء؟ هل أحسست روحك 
ترفرف عالية مستبشرة, ونشوة خفية تملأ جناحيك؟ إنها الطريق إلى الله . 
.. هل أحسحييت نحو إنسان انك ديه ؟ جيه :ولسيت في جاحة اليه ولا تنظ 
بقعا على يديه 1 نحي بلا ضعينة له فى تفيريك ولا عيرة واد حقة 5 تحية قد . 
لج سن مرا اه ال نكر اسان لسك وتتعتى له العزيد ؟ 
أنها الطريق إلى الله . 

هل أحسست بالألم يعتضر فؤادك ؟ الفرمن كل قوع الام شعى كلها مؤلة 
وكلها شديد.. هل أحسست أنك تتهاوى تحت وطأتها وأنك لا تستطيع احتمالها 
؟ هل أحسست وخزها يدفعك إلى الصياح.. إلى التأوه.. إلى الانفطار.. إلى 
انهيار الأعصاب وانهيار السلطان على النفس ؟ وهل تمالكت نفسك رغم هذا 
. وقلت تواسي نفسك وتجمع شتاتها تصيّرها : فليكن ذلك في سبيل الله ؟ 
إنها الطريق إلى الله . 

حل اسننك المير ممع في ارصن ؟ هل احسست بهزة الغضب وانت ترى 
الظلم يقع عليك وعلى غيرك من بني البشر .. هل ضاقت نفسك بالحياة فما 
عدت تطيق الامها وقسوتها ؟ هل تملكك الضجر والباس ‏ واحسست بالعاعة 
إلى الشكوى ؟ هل تلفت حولك فلم تجد من تشكو إليه ؟ لم تجد الصفي الذي 
يخلض لك حتى: لتفتخ له نفسك دون تحرج وتظلغه على كل خفاياك؟ أو لم 
تجد راحة فن شكواك: إلى الناسن؟ ترهل تطلعت الى السماء وانفجرت 
لكوي لحل وجي للعو وو لجر لعو وال . إنها الطريق إلى 


حول مصطلح التطرف 
ركونااين هبه الله الزامل 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


إن التلاعب بالمصطلحات قديم قدم المصطلحات ذاتها , ويكثر هذا النوع 
من التلاعب في هذا الزمان . حتى وصل إلى حد الإرهاب بأنواعه, وحتى 
ايه وظيفة لبعض من رواد الصحافة أن يطلقوا الأحكام على خلق الله 

قإذا تمتك الفسلم بعض. السلولة. ااسلامي وضم بالتطرف والاصوة, 
وإذا طالب بإقامة حكم إسلامي رفي انه متطرف» وضولي: وإذ] طالب 
بإحياء فريضة الجهاد في سبيل الله وصف بأنه راديكالي , وإذا طالب بالعودة 
الى الكنات والستة ويرك جتالة الاراة وضقيعانة تصوضيى خرفي., وهكذا 
تنتقى: العصطاحات: المناسية من قاموس الضحافقة المستوروة مع إشكائية 
استيراد مصطلحات جديدة لما يستجد في الساحة من ظواهر . 

وتنحن لانعجب ولا نستغرب هذا العداء لأننا نعلم أن هذه الفئة من الناس إنما 
هي عالة على الفكر الغربي المتطرف ذي البعد العدائي للإسلام والمسلمين, 
أكون من حملة الأخلاى الاسلامية ومعن يعد من 0 الدين والذابين 
عنه عندها يقغوا في ذلك المزلق الغطير» وإن_كانوا تملكون من ثفة القراء 
ما يغذرون به :الا أنهم في العقابل. يوقغون. توعا آخر من. القراء في دوافة 
وحيرة . 

ومن المصطلحات التي أصبحت مجالاً للتلاعب والخداع مصطلح "التطرف 
الدني"حيت قناء:ذكرة والكلام عليه هذة الأياف, ليذا وعبة علينا معرقة 
حقيقة التطرف وما يتعلق به ومن ملابسات . 5 
إن هذا المصطلح دخيل لا تعرفه قواميس اللغة المعتمدة . فهو غربي النشاة 
يترمى به كل من يدعو للعودة إلى الكنيسة والكتاب المقدس ويبستعمل 
القوة والعنف في ذلك كما هو حال الكنيسة في العصور الوسطي لأوربا 
كقولهم 580316 ,اهغأمع0030ل؟ ,1هء301, ومعناها على الثرتيب -متغصي» اضولان: 
متطرف, فترجمت هذه المصطلحات لتكون أسلحة مضادة للمصلحين . 

لذا فنحن لا نعرف شيئاً اسمه تطرف ديني ؛ ولكن نعرف شيئاً اسمه الغلو 
لمفهوم التطرف الديني يختلف عن المغتى العتبادر لمقهوم الغلو في 'الدين: 
حيث إن استعمال مصطلح التطرف بدلا من الغلو ينتج عنه فجوة إن لم 
يكن عداء بين عامة الناس وعلمائهم من جهة, ار 
المتطرفين من جهة أخرى , ولا يخفى خطر ذلك على كلا الفريقين 

مصطكلح الغلو فإنه لا يقصد منه خلق فجوة أو العداء أو الوقيعة 90 
أوعتن التتذر» بل إننا عندذمنا تستعفل مضصطاع القلو - وهؤوميضصطاة» 
إاسلامي - تريد.منه الإصلاح والتحذيز ومغالحة هذه الظاهرة: والرفق باصحابها 
والحرص. عليهم . 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


وأيضاً فقولهم التطرف الديني تجوز في العبارة , إذ إن الغلو أو التطرف 
ار - يكون في اسلوب التدين وليس في الديق ذاتمد: لذا فنحن 
: الغلو في الدين ولا نقول الغلو الديني . وقد أشار إلى ذلك بعض 
5 حثين . وإن كان وجد من العلماء السابقين_ من استعمل لفظ التطرف 
عور إلا أن الأصل هو المرجع اللغوي توايضا فهؤلاء العلماء لم يكونوا 
يعقصدون من ذلك الاستعمال التشويه أو الاستهزاء بل كان مجرد تجوز في 
الاستعمال كما ذكرت , هذا من جهة التطرف 
أما من حية استعماله وتوظيف فإننا تجد العحب العدابفمين كيل يذكنا لين 
حيث نجد من الكتاب المحسوبين على الإسلام من يستعمل مصطلح التطرف 
الديني ويقيم المظاهرات ن الإعلامية عليه وأنة أشد أنواع التطرف خطرا 
وضرراً على الفرد والمجتمع وأن أصحابه يتطرفون في آرائهم ويتجرأون على 
الفتيا في الدين بغير علم . ويوزعون أحكام التكفير والتفسيق مع الناس دون 
تمييز ويتعصبون لآرائهم ويسفهون عيرهم ويصبحون احاديي النظرة 1 ولا 
يعرفون من الألوان إلا الأبيض والأسود , وإذا ما حازوا على منبر عام وصلوا 
إلى حد الإرهاب. . الخ من أنواع الشتائم 
ففي حين وضع التطرف الديني تحت ل هذه الاتهامات لا نحد هؤلاء الكتاب 
يتكلمون عن التطرف السياسي الذي لا يتكلم إلا بالحديد والنار وأعواد 
المشانق . وهو أشد خطراآً فضور] على الأمة . أما التطرف الفكري فهو عند 
هؤلاء الكتاب أقل شانا واهمية ولا يعتبر ذا خطورة بالغة مقابل التطرف 
الديني مع أنه يضل كثيراً من الناس . وقد يخرجهم من دائرة الإسلام . وما 
العلمانية وقبلها المعتزلة وأخواتها من الفرق الضالة إلا نتاجا طبيعياً لهذا النوع 
من الغلو او التطرف . 
فمن هو الذي يتطر ف في رايد ويتجرأ على الفتيا في الدين بغير علم , ويوزع 
أحكام التطرف .والاصولية والخروج عن الدين على خلق الله دون تمييز ومن 
هو الذي يسفه آراء غيره ؟ و من هو أحادي النظر ؟ ومن هو الذي إذا حاز على 
منبر عام وصل إلى حد الإرهاب' ؟ اليسوا هم اولئك الفئة من الناس التي 
تطاولت على الإسلام وحاكمته بمحاكمة حملته . ورمته بالجمود والتخلف ؟ 
في مقابل تصفيقها ودعوتها للثقافة الغربية والفكر الغربي.. ا ما هو 
السبب في نشوء هذا الغلو في الدين ؟ اليس هو الممارسات السياسية 
والفكرية المتطرفة. فلماذا توضع اللائمة على هؤلاء دون هؤلاء ويحاكم هؤلاء 
دون هؤلاء, أم أثنا اضينا بداء الغلو أو التطرف في دراسة هذه الظاهرة 
وتحليلها وإصدار الحكم عليها. وإنني بذلك لست أدافع عن الغلو أو التجاوز في 
التعامل والسلوك أو اعقذر لة أو غنة ٠‏ فإننا نعلم من ديننا بالضرورة - وهو دين 
الوسطية - النهي عن الغلو في الدين تنوأته سيب :في هلاك الأمم : ولكني 
أدعو بذلك إلى نقد ذاتي بناء بعيداً عن تدخلات الآخرين المتلهفين إلى نقد كل 
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ما يمت إلى الإسلام بصلة و واوقو إلى نقد خالص بعيد عن الاتهامات أو 

التجريح أو التناقضات 5 عدم الإنصاف , نقد يقصد منه النصح للأمة : وهذا 

النقد يكون نابعاً عن إحساس الأمة بالنقض. والخطأ واتجاهها الئ التصحية 

بعيداً عن ردود الأفعال . : 

وعلينا ألا نكون ضحية لسقاضة الأمر الواقع ٠‏ أوأن نستقطب فكريا 

الأعداء فيما نكتب وأن نجعل فكرنا 0 حرا طليقا في إطار أصالتنا بعيدا 
مؤثرات الأعداء وإيعازات | 


الورقة الأخيرة 


من الرطانة إلى المسخ 

محمد بن حامد اد 
هناك معارك تعترك فيها اللغات كما تعترك الجيوش على حدود الدول وفي 
أعماقها وقد لا تراها العيون, ولأن الناس يصلون نار المعارك العسكرية 
وتسيل الدماء وتهلك الجموع ؛ فلا يهتم أحد بالمعارك الثقافية الأخرى , 
وبخاصة معارك اللغات.. 
اليوم تنكمش اللغة العربية. وتحاصر في كل ركن, وتحل محلها اللغة العبرية 
والإنجليزية والفرنسية . فدول المشرق العربي تعيش نهباً للغة الإنجليزية 
وأحياناً الفرنسية , في القرى النائية وأعماق الصحراء تجد اللوحات باللغة 
الإنجليزية في الوقت الذي لم يقف على أبواب هذه الأماكن متحدث بهذه 
اللغة . بل وصل الأمر بشركتين عربيتين في بلد عربي أن تكتبا العقود بينها 
بالإنجليزية وتمنعا عمالها من الحديث بالعربية. وبلغ الجهل والتخلف 
بيؤلاء أن تكون مجهيع اللوحات الإرشاديةبالإتجليرية, واهياناً صف 
اللوحات . 
وفي دول المغرب العربي مشروع فرنسة شامل, و ففرنسا : تقوم بمعونات 
ثقافية مجانية بارسال مدرنتي اللغة الفرنسية 0 الأسواق بالكتب 
والأفلام الفرنسية بالإضافة إلى البرامج التلفزيونية وأوقف مشووة التعريي 
في هذه البلدان بححة أن التعريب اد للأصول 
وبوم ينتهي النفوذ السياسي والاقتصادي للفرنسية والإنجليزية - وقد يكون 
قريباً - هل سترثها اللغات المتخلفة جداً كاليابانية والصينية والهندية وندرسها 
في مدارسنا ونحول وسائل إعلامنا لها , أم أن المستقبل للعبرية والتي تتزايد 
شهرتها واهتمام العالم بها , لأن اليهود احترموا لغتهم ففرضوها على العالم , 
ولم يكن أحد يتحدث بها إلا كهنة معابد اليهود وكانت العبرية والديانة 
البهودية أهم 0 تكوين 0 0 لأن البهود مدهو] من انتعوب 
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إننا لنلوي ألسنتنا بعجمتهم ورطانتهم في كل بلدانهم حيث لا يحترمون لنا لغة 
ولا ذات, ويوم يدخلون بلداننا ترانا نستبق تحت اقدامهم لنترجم لهم خدما 
طيعين بلا أجر ٠‏ بل ونحرص ألا تعكر مزاجهم كلمة عربية واحدة , بل إن 
إلى المستشفى لأنه لا يستطيع أن يشرح مرضه بلغة أخرى ددهم لااجتوعوقة 
بل .ريما أمرضوة أو قتلوة لاته لا يعرف لغتهم. ولا :: يعرفون 

لقد انهارت الثقافة الإسلامية وعلومها العربية يوم أن ركانت اللغة التركية 
لغة ثانية بل لغة مسيطرة في البلاد العربية, وعشنا زمناً طويلاً من الانطواء 
وضعف العلوم والثقافة , لأن اللغة المهيمنة لم تكن لغة المجتمع فلم تكن 
العربية . ولم يتعرب الأتراك ' واليوم سيكون بقاء اللعات ا 
بلغتين ويحيا ثقافتين مجتمع مصيره المسخ والانهيار . فاختاروا لكم حياة " 
ثقافية .وحضارية. واحذة: إما أن تكون العربية, أو الفرنسية: أو الإتجليزية: 
وتحنبوا مشاريع التقليد الفاشلة قديماً .وحدينا .. وتحن اليوم تعيد تجرية العهد 
التركي الفاشلة ثقافياً مع أنها حمت المسلمين عسكرياً زمناً طويلاً , نعيد 


نحيا حياة المسوخ . ولمسن.في هذا مع لوحوذ.مختصين .ونقلة لما نحتاجه من 
الغرب أو الشرق , فتكون هناك حاجة دائماً لمن يعرف هذه اللغات سواء 
اليابانية أو الصينية أو العبرية أو الإنجليزية أو الفرنسية , ولكن ليس بهذه 
العملية. الماسحة لشعوتناء الممرقة لها سياسها .وثقافياً + ان لنا أن تخلصض من 
هذا الاستعمار الفكري المزري. 

نمت بغون الله وفضلة + والحمد لله رب العالمين 


